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سعاد الناصر 


* دكتوراه الدولة في الآداب. 

* تعمل أستاذة التعليم العاللي بكلية الآداب: 
نظو ان 

* ترأس تحرير جريدة (ملامح ثقافية). 

* نا عد عن الكتب والأاث المنشورةء عن ينها : 
- إيقاعات في قلب الزمن (مجموعة قصصية). 
- بوح الأنوثة. |ْ 

- ديوان سياف سنبلة). 

- لها محاضرات ومشاركات عديدة داخل المغرب 


ااا ا 


0 


سلسلء دوارت 
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بن عن وزادةالأوقاف والثؤو نالإسْلاسة ‏ قطبر 


ص . ب : 87م الدوحة ‏ قفطر 


من شروط النشر في السلسلة 

أن يهتم البحث ,معالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتقاء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» وتحقيق الشهود الحضاري» 
وترشيد الأمة؛ في ضوء القيم الإسلامية. 

أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية» والمنهجية. 

أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 


أن يوثق علمياء بذكر المصادرء والمراجع الى اعتمدها الباحث 


مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور» وتخريج الأحاديث. 
أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهيي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

يفضل إرسال صورة عن البحث» لأن المشروعات الي 
ترسل لا تعادة ولا تسترد. سؤاء اعتمددات أم 1 تعتمد. 


ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 


تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. الذي يأنِ بمناسبة شهر رمضانء يعتبر محاولة لتأصيل معان عبادة الدعاءء 
والتذكير بأهميتها ودورها في النفس وامجتمع» وتحقق التلازم والارتباط والتكامل بين البعد الروحي 
والبعد المادي.. إنه يعثل الحس الصادق لعادلة النفرة لبناء الحياة الطيبة:؛ في ميادينها المتعددة, 
وخاصة عتدما يشتد فيها الكرب» ولا يبقى ملجأ ول منجى من الله إلا إليه. 

ذلك أن الدعاء إنما شرع و والله أعلم» ضمن إطار عمليات“”تحديد العزيمة» وشحذ الفاعلية, 
وإعادة التوزان المفقود لعالم الإنسان.. هو تحدد للمسؤولية» واستشعار طاء وتحديد للعهد أمام الله 
سبحانه وتعالى» واعتراف بالنعم» وشكر عليهاء أو هو بكلمة مختصرة: انعتاق من الحال الصعبة. 
وانفساح في الآمال والرجاءء؛ للارتقاء في مدارج الكمال» وإتقان الأعمال» للوصول إلى الأسمى.. 
هو فرار إلى الله للتزود بالطاقة والعود لمعركة الحياة يممة أزكى وأقوى. 

ولعل شهر الصيافء شهر المراحعة والتوبة والفرار إلى الله عثل الوعاء الأهم والمناخ المناسب 

لاستشعار قبول الدعاء» حيث تفتح أبواب الحنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين» ولا شك أن 
فح قانسة فبصال: 2 وك كارف ترى عق قإق قريب بيك مكوة بَلدَاع إذا عفان 
َلِسحَحِيبُوا لي وَليَؤْصِنوا فى لَمَلْهُمْ َرَشُدُوتَ 7 (البقرة:57/١)»)‏ بعد فرضية الصيام» والرياضات 
الي بمنحها الصيام: ويقويها وينفخ فيها الدعاء الحيوية والروح؛ يعتبر مؤشرا واضحا ويلفت النظر إلى 
أهمية الدعاء وآثاره العظيمة في هذا الشهر الكريم. 
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أيلول (سبتمبر) - تشرين أول (أكتوبر) "٠١٠٠م‏ 
سعاد الناصر 


الدعاء. . سبيل الحياة الطيية 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 5١٠١٠م.‏ 


044ص 0٠7سم‏ - (كتاب الأمة» )١١8‏ 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ١١٠5/81/4‏ 
الرقم الدولي (ردمك): 7-/37.-٠1-8؟1591‏ 
أ. العنوان ب. السلسلة 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر 


موقعنا على الإنترنت : ع1 , طاع/21117 151 بجابجارة؟ 
البريد الإلكتروني: 8103-8 11_2113531)0151 :11311 .8 


ما يبشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


يقول تعالل : 


« مُرْمَيتَيوأ يورق إلانعارسكم # 


(الفرقان:/7/1) 


5 هع * العودةبالامة إلى الكتاب 
“ينه ٠0117‏ والسنة؛ ومعالجة آسباب الخلو 
4 ا ل 
0 * تأصدل الرؤية الشرعية للقضانبا 
والمشكلات المعاصرة. 
ظ 5" * تجديد أمر الدينء. ونفي نوابت السوع. 
ب لا الجداء مقهوم فروض الكفاية, وبيان أهمية 
١‏ التخصص. 
01 2 + التعريف بأهم مقومات النهوضء ومعالجة أزمة 
21005 الحضارة. 
1 * إعادة تشكيل العقل المسلم في ضوء معرفة 
الوحي. 
* إبراز دور الطائفة القائمة على الحق. 


رن 


تقديم 


الحمد لله الذي جعل عبادة الصيام فرصة متألقة للفرار إلى الله 
والاغتسال من الذنوب والتطهر من الآثام وطريقاً لبناء النفس» ووسيلة 
لتربية قوة الإرادة 0 بضغط الشهوة وقيئة مناخ التسامي الغريزي 
أو التصعيد الغريزي» و تحقيق حقيق الو قاية الشخصية, والممانعة الحضارية» فال 
تعالى : 0 246 يا أل اموا * كِب عَبِحَكُمْ ليام كَمَا كُيِبٌ عَلَ اليرت 
من فَِحكم ملك تدم تَنْقونَ © (البقرة 0 وأعقب آيات الصيام بقوله: 
0 وَإِدا سَأللت يبكادى عَي فَإِنْ مََرِيبٌ أحِيب دَعوةٌ الداع إِذَا دعَانَ 
ليتوا لي وَلَيؤُممُوأ ى لَمَلَهُمْ يَرشُدُورت # (البقرة:187)» وبذلك 
تكون الحكمة والمقصد من شرعة الصيام الانعتاق من الآثام وتحصيل التقوى 
أو حصول التقوى» على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والأمة. ذلك أن 
التقوى المتحصلة من الصوم وأن شريعة الصوم تع ضمن وسائل الإعداد 
والاستعداد لمواحهة ظروف الحياة وإصاباهًا وضغط الشهوات ودر كاقا. 

والصيام بحد ذاته هو جهاد؛ وأي جهاد؛ إنه جهاد النفس وبنائهاء 
وتأهيلها لرحلة الحياة بكل أبعادهاء وهو الجهاد الأكبر لأنها مرتكز التغيير 


والارتقاء لتكون المقدمة الأساس والقاعدة الصلبة لمشضروعية مواجهة 


المعتدين» ومقارعة المتسلطينء والنصرة للمظلومين» لذلك جاءت فرضية 
الصيام سابقة لفرضية الجهاد في الإسلام؛ لذلك فلا غرابة في تأتي معاركنا 
وانتصاراتنا الكبرى في شهر رمضان. 

والصيام؛ من بعض الوجوهء هو عكوف على النفس؛ وتخايصها من 
طغيان بعض الغرائز والشهوات» وتوفرها للمراجعة للأخخطاء والتوبة منها؛ 
والترميم للإصابات؛ والعزم على استكناف حياة نشيطة نظيفة» والتحضير 
لا يتطلبه مناخ الصوم من التوبة والمراجعة وعملية التنقية والتطهير» مسن 
دعاء يعيد ما فتر من التواصل والرقابة واستشعار القرب من القوة المطلقة 
القادرة على الاستجاية لكل شيء خخير ومشروع. 

والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المجاهدين» الذي رفع يديه 
إلى الله في غزوة بدر» بعد أن استكمل جميع الأسباب؛ طالباً من الله النصر 
لهذه العصابة الي تشكل أجنة الدعوة وحميرة النهوض» ذلك أن هلاكها 
قد يعن انتفاء العبادة في الأرض؛ وقد ألم في الدعاء حى أجهد نفسه 
وقال له أبو بكر» رضي الله عنه؛ إشفاقا: إعما تدعو سميعا؛ الذي لفت 
النظر إلى أهمية مناخ الصوم في تنشئة الشخصية وحمايتها من تحكم الغريزة 
وضغط الشهوة والترفع عن الدناءات السلوكية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «يًا مَعْشَرَ الشبَاب مَن امنقطاع منكمُ الْبَاءة فلْمتَرَوَجْء وَمَنْ لم 
يمع فَعَلَيْه بالصّّم فَإِنهُ لَهُ وجاء» (أخحرجه البخخاري»كتاب النكاح)» 


38 


والوجاء هو تصعيد الغريزة والتسامي يماء وليس إلغاءماء وتحويل 
الاهتمام» واستشعار الرقابة» والشعور بالمسؤولية عن استقامة السلوك. 

أما في بحال الترفع عن الدنايا والدناءات والنحرمات والإصابات 
الشخصية فيقول عليه الصلاة والسلام: «ممن 1 يداع قَوْل الزور وَالعَمَلُ 
به فيس لله اج في أن يداع طُعَامَةُ وَشَرابَة» (أخر جه البخاري» كتاب 
الصوم)» ويقول: «...إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفث 
ولا يَصْحباء فَإن سَبْهُ أحَدْ أو قَائلَهُ فَليقَلَ إني ارو صائم...» 
(أخترجه البخخاري» كتاب الصوم)» إفها دورة في المجاهدة والترقي 
والتسامي» تتطلب الكثير من التواصل مع الله والدعاء له؛ والاستمساك 
بحبل الله المتين» والحرص على حسن الأداء للوصول إلى التقوى. 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» النامس عشر بعد المائة: «الدعاء.. سبيل الحياة 
الطيبة» للباحثة الدكتورة سعاد الناصر» في سلسلة «كتاب الأمة» الي 
يصدرها مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية بدولة قطر» في سعيه الدائب لبناء البصيرة» وتشكيل السوعي؛ 
وتحقيق التقوىء والارتقاء بالمسلم إلى مرحلة الوقاية الحضارية» حيث يتقي 
فيرتقي) ليصير في مستوى إسلامه في مجال تربية «الذات» والعلاقة مع 
(الاخر) محل الدعوة» ويتحقق بالبصيرة الي تمكنه من التمييز بين الأمور 


وات 


الملتبسة وامتلاك أهلية 0 وممارسة 3 والفلاح» يقول تعالى: 
8 كيبا ألَنِمَب ءامنا إن مَنّقُوأْ شد يخَمَل لَك مانا انا # (الأنفال:2)59 
ويقول: 39 ُو أله يال الأثبب تلخ تبر » (المائدة: ,)٠١٠١‏ 

ذلك أننا نعتقد - فيما نعتقد - أن عمليات التجديد والإاحياء» إضافة 
ا تتطلبه من توفير التخخصصات في الشعب امعرفية المتعددة» ال تمكن من 
إدراك السئن والقوانين الإلمية في الأنفس والآأفاقء وتحسن تسخيرهاء 
ومغالبة قدر بقدرء الأمر الذي يتطلبه فقه النص» فقه (معرفة الوحي)» وفقه 
الواقع وهو الال الي عليها الناس بكل مكوناتهم وعلاقاتهم؛ ومن ثم تحديد 
بال الاستطاعة وما يتطلب من تكاليف وأحكام شرعية لمعاودة حراج 
الأمة واسترداد فاعليتها وعافيتهاء وعودة الوعي الغائب» وإبصار طريق 
الرشادء ووضع المناهج والبرامج لإعادة الصياغة وتحقيق صبغة الله لأعمالنا 
وسعيناء تتطلب إبصار البعد الغائب ودوره في تحقيق التقوىء الى تتمثل في 
الوقاية النفسية والحضارية بشكل عام. 

هذا البعد الغائب يتجلى» وإلى حد بعيد» بإعادة الحياة والروح 
للعبادات حي تؤدي دورها في بناء الإنسان» أساس الحضارة؛» والعنصر 
الفاعل ف انطلاقتها أو انطفائهاء في سيادمًا أو إبادتماء لأن العيادات بكل 
أنواعها وأشكالها هي الأدوات والوسائل التربوية ذات الأهداف العملية؛ 
ال تتوافق فيها الممارسة العضوية مع العملية النفسية لتأكيد العبودية لله 


-/8- 


سبحانه وتعالى» وف مقدمة تلك الأهداف تحقيق الانعتاق من مئبطلات 
الدنياء وتحاوز عثراقاء واحتمال إصاباقاء وعدم الانكسار أمام تحدياتًا؛ 
إنها السبيل لاقتحام العقبة و تخليص الإرادة من الإحباط واليأس» 
وبناء الرغية ق السموة والواحية والارهاء» يتل تعنال: :ل فَإِذا رضت 
عو 0 وَلِلَ ريك فارْعّب 2 (الشر ح:/8-1). 

إلى ربك فارغب.. هذه الرغبة» هي الي تمسنح الإنسان الحيوية 
والفاعلية») وتحول دون الانتكاس والسقوط. هي المفاعيل النفسية 
والاجتماعية والإنسانية لقيام الحضارة؛ واستمرار التوقد والتوهج 
والتصميم والفاعلية وا نحاولة» حى ف أشد حالات المعاناة. 

ولا نقصد بالعبادة» وفي مقدمتها الدعاء» وهو مح لعبَسادَة 
وأرقى درجات العبودية واستشعار البشرية؛ تلك الصور والحركات 
والعادات» حيث الكثير من العبادات فقدت عطاءها ورواءها؛ لأنفا 
تحولت إلى عادات وحركات مفرغة من مضموفها وحكمتها» وحسبنا 
أن نختبر ذلك في أنفسنا وحالنا قبل ممارسة العبادة وبعدهاء وإ 
أي مدى نحس بالتغيير والتغير والارتقاء أو العودة إلى نفس 
مألوفنا ومعروفنا. 

ولعل من الأمور الأساس التبه إلى أننا لا نريد بالعيادة الصور 
والحركات والعبادات المعزولة عن النفس ومشكلاتها والحياة وقضاياهاء 


مكاناً وزماناً وعطاء؛ والى يمكن أن يضطلع بقيادتها بعض الذين ينسحبون 
من الحياة ويخرجون من المجتمع؛ يعيشون في غرف الانتظار» وبعيدا عن 
واقع الأمة ومشكلاتما ومعاناتها؛ حيث وصل الحال بناء أو بالكثير مناء إلى 
عدم الحس هدلول العبادة في نفسه وأثرها التغييري ف حياته وبجتمعه؛ 
لأنما لم توضع في الموقع الصحيح. ولم يتعامل معها كما شرعت لبناء الحياة 
وتغيير واقعها) ابتداء من الفرد وانتهاء بالأمة) لم تعد تغتنم لتعبئة الطاقسات 
وإثارة الفاعلية» حي لقد وصل الأمر لدرجة صعوبة التفريق بين مسالك من 
يمارسها ومن يبتعد عنها أو ينكرهاء والرسول وك يقول: «رّب صائم يس 
لَهُ من صيّامه إلا الْجُوعٌ» وَرْبْ قائم لَدْسَ لَهُ من قيامه إلا السَّهَرُ» 
(أخخر اكات الصو م)؟ إفنا حر 55 و وقد تكون 
مستكملة الناحية الفقهية» لكنها في الحقيقة فاقدة للروح والتأئير ومن ثم 
التغيير المنشود وتحقيق الوقاية النفسية والاجتماعية. 

لقد وصل الحال بنا اليوم؛ أو بالكثير مناء إلى أن تتحول العبادة إلى فقه 
فقطء نستكمل أحكام أدائها ونفتقد غايتها وحكمتها؛ لأننا لم نتعامل معها 
كما شرعت للتعبير عن حالة عقدية فكرية نفسية» ولم نحسن توظيفها لتعبئة 
الطاقات» وإنعاش الذهن؛ وإثارة الفاعلية:؛ وتحديد العزبمة؛ ونحقيق 
الاطمثنان» وسكينة النفس» والإقلاع من جحديد بخطوات وائقة صادقة. 

ولعل أصدق مئال على ذلك ما نراه اليوم من صور ممارسة الدعاء؛ 
و الدّعَاء مح العبَادَة» كما أسلفناء بل العبادة كلها دعاءء وأقصى 


كت أب 


حالات التذلل والعبودية» والحس بالبشسرية والضعف والحاحة إلى 
الاستنجاد والاستمداد من القوة المطلقة القادرة على انتشالنا مسن 
كل معاناتنا والتجاوز عن كل أخطائنا وماضيناء وتحضيرنا للانطسلاق 
بلا عوائق الحاضر وأثقال الماضي. 

والدعاء في حقيقته وعلة تشريعه ليس هروبا من الحياة» ولا انسحابا 
من قضاياها ومشكلاماء ولا إلغاء لهمومها وتممهاء كما قد يتوهم كثيرء 
ليس حالة سلبية» أو تحاوزا للسئن والقوانين الإلهية وقفز! من فوقهاء 
وإنما هو تحديد لإبصارهاء والإبمان بفاعليتها واطرادهاء ورجاء امتلاك 
القدرة على تسخيرهاء والوصول إلى القدرة على مغالبة قدر بقدر. 

الدعاء قوة دافعة» ودرع واقية» حالة إيجابية تربوية وقائية؛ يمكن 
للكة التقوى ف النفس» ويبصر بالفرقان المتولد مها وعنها ف يَكأمها 
لت َامَنُوَأ إن تَنَهوا آمَد مَل لَّكُم رشنا #6 (الأنفال:15). وحالة 
علاجية تعالج الإحباط والانكسار واليأس والعجز وانطفاء الفاعلية.. إنه 
بحديد للفاعلية» وشحذ للهمة» وإزالة للهموم. ومنح الثقة لتجاوز التواجز 
والموانع والمعوقات» ونحقيق الاتصال المباشر مع القوة المطلقةء صاحية 
العلم المطلق» والبوح لما بكل المعاناة. 

إنه بوح واعتراف بالذنوب والإصاباتء التي تعتري الحياة 
وتكدر صفوهاء وندم وانكسار وتذلل أمام القادر على الإحابة؛ بعد 
استكمال الأسباب, 
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وقد يكون من أعظم نعم الله الأكرم؛ الي جاء بها الإسلام وال 
حفظت كرامة الإنسان وإنسانيته وحالت دون الشر الكامن في تسلط 
الإنسان على الإنسان» وخلصت البشرية من شقوقًا أن جعل الدعاء بين 
العبد وبين الرب بدون واسطة من بشر أو غيره» جعل الاعتراف بالذنوب 
أمام من يستر الذنوب ويعد المعترف بالعفو عنها والاستجابة الحاحة 
صاحبهاء دون أن يفشى له سراء بل قد يكون من مؤهلات الاستجابة 
الستر وعدم الجاهرة بالذنوب. 

إن الدعاء اتصال مباشر في كل زمان ومكان, ولحظة وحالة مع القوة 
المطلقة القادرة على الاستجابة» وفي هذا ما فيه من المعاي الى وقف عندها 
طويلاً علماء التحليل النفسي المعاصرونء الذين يعتبرون أن البسوح 
عما يعتلج في النفس والتفريغ للأحزان والآلام هو سبيل شفاء الكغير مسن 
الأمراض النفسية» وأن حالات الضعف والإصابة النفسية تستدعي البوح 
الذي يحقق الراحة النفسية للمريض؛ ويعيده إلى الحالة السوية ويسهم بشفائه؛ 
لدرحة قد نضل معها الطريق؛ لعدم الوضوح ف الإبمان» فنذهب إلى الإيمان 
بالسحر والشعوذة والخوارق والأساطير والقديسين وما إلى ذلك. 

فالإنسان نخطاء بطبيعة خحلقه. وأخطاؤه تطارده» وتثقل كاهله» وهو 
بحاجة إلى الخلاص من المعاناة» لذلك فإن هذه الحالة من المعاناة استغلت 
كثيرا من بعض المخلوقين» من رجال الدين والكهنة» وانحرفوا يما ولعبوا 
بتوجهاقها الفطرية» وكم من الضحايات سقطوا نتيجة لابتزاز الكهنة 
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ورجال الدين في أموالهم وأعراضهم؛ حيث جعلت مسألة العفو والتجاوز 
والغفران منوطة ببشر يجلس من يريد غفران ذنوبه ويعترف أمامه على 
كرسي يسمى بكرسي الاعتراف» فيكشف مستوره حين يتحول إلى رهينة 
ماله وعرضه لإنسان مثله» فيكون ذلك سبباً في التسلط عليه وابتزازه. 

نعاود القول: بأن الإسلام جاء بأكبر نعمة على الإنسان» كانت 
السبب في حفظ كرامته وإنسانيته وحياته الطيبة» أن جعل الاتصال مع الله 
مباشرة وبدون وساطة في حالات الضعف ولمعاناة» ال يكون الإنسان 
عندها مهيأ لقبول كل شيء: كما جعل الدعاء حصنا من السقوط؛ جعله 
علاجاً من الغطرسة والتجبر. 

وقد تكون الإشكالية الأطر هي الاقتصار في الدعاء على التوجه 
صوب الآخرة» على أهمية المصير كمحرك وموجه لمسارات الحياة وأنشطتها 
باتحاه الخير» لكن المشكلة أن يقتصر الأمر على عدم الإبصار من الدعاء 
إلا الغفران والفعل الأخروي من رجاء الثواب» الأمر الذي عزل الدعاء 
شيئا فشيئاً عن الحضور في شؤون الدنيا وكأنئما صار هناك فصل بين شؤون 
الدنيا ومهام الاستخلاف ف الأرض وشؤون الآخرة بشكل عملي» ولذلك 
تحرك الدعاء صوب الآخرة وانسحب من الدنيا وقضاياهاء فتحول من حالة 
إيجابية تمنح اليقين والثبات والعزيمة والنشاط والفعل المستقيم المئاب الذي 
يهون مصائب الدنيا والتعاطي معهاء إلى صورة سلبية معطلة بعيدة عن 
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الشأن الدنيوي والانحباس عند الشأن الديين؛ ممفهومه الحسيرء كشأن سائر 
الثنائيات اللمندلية والخيارات؛ الى فرضت علينا من ثقافات الأمم السابقة 
وما نزال نعانى منها وال دمرت العقل البشري تاريخيا وبقي أمامها حائر ا 
لأنه عاجز عن الاختيار والمقابلة والمعادلة بين قضايا صعبة من مثل الدنيا 
والآخرة» والمدسم والروح؛ والدين والدولة» والعلوم التجريبية والعلوم 
الشرعية» وما إلى ذلك من الثنائيات. 

فالدنيا هي معاش الإنسان والآخرة معاده» واللجمسم وسيلة الأداء 
ووعاء الروح؛ والروح وسيلة التسامي والتميز عن الحيوان» والدين فطرة 
الإنسان ووسيلة توجيه سلوكه وحمايته من السقوط؛ والدولة وسيلة إدارته 
وتحقيق مصاحه. والعلوم الشرعية مرجعيته ودليله وبوصلته إلى العاد قي 
الحياة؛ والعلوم التجريبية أدواته في الكسب والسعي والإقاج وتحقيق 
المعاش وإقامة العمران.. وهكذا. 

فالرؤية النصفية لمهمة الدعاء ومشروعيته اتنهت بأصحايها إلى 
الانسحاب من الحياة» والعزوف عن الدنيا وتعاطي الأسباب وتسخير 
الكون» والاكتفاء برصف ألفاظ وتمتمات» ومعاودقا في كل القروف 
والأحوال؛ ولو أدى ذلك إلى الانقطاع والعيش من إنتاج الأعرين 
والتحول بالإنسان من منتج ينفع عيال الله إلى مستهلك صاحب يد 
سفلى» من متصدق إلى محل للصدقة. 
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فالدين والعبادة بكل جوانبها وأبعادهاء ما في ذلك الدعاء. إنما شرعت 
لحسن صناعة الدنيا وفق المنهج الصحيح السليم؛ الذي يمنح الحياة الطيية 
وين سكينة النفس» ويعالح أزمات الإنسان» الموصل إلى الآخرة السعيدة. 

فالرسول القدوة ف شرع لنا من الأدعية المأثورة الحالات الحياة 
المتنوعة وإصابات الإنسان المتعددة» ف بحالات الطعام والشراب» والنوم 
والاستيقاظ, والسفرء والزواج» وح الوطأ والنكاح؛ والعجز والفقرء 
والهرم؛ والهم؛ ولحوق المصيبة» وأثناء هجوم النعمة واندفاع النقمة»ء 
والتوبة» والحرب والسلم؛ وحفظ الصحة؛ واستمرار التمتع بالحواس؛ 
إضافة إلى ما شرع لمعاللجة الكثير من الإصابات» وما يعين على التحمل 
والصبر والاحتساب وامتلاك القدرة على احتمال الظلم ومقاومته والصبر 
عند المكاره وإعداد العدة حي ينجلى الأمر.. وهكذا. 

وبذلك نحد في الدعاء المأثور لكل حالة يعاني منها السلم 
أو يعيشها أو يقدم عليها دعاء خاصا يمثل حبل النجاة» الذي بمتد ليتشل 
الإنسان من همومه ومخاوفه؛ ويثبت قدمه على الطريق الصحيح, مهما كانت 
العقبات؛ وبذلك تيز المسلم يأنه إنسان إيجابي في كل الأحوال؛ في الضراء 
الى تستدعي الصبر, والسراء ال تقتضي الشكر.. وارتكازه إلى الله القوة 
المطلقة القادرة على انتشاله من السقوط والارتقاء به يمنحه التفاؤل والبشر 
وقوة الاحتمال» حي في أحلك الظروف وأشد المكاره» فكل أمره له خيرء 
يقول الرسولقك: «عَجَبًا لأمر الْمُؤْمِنِ إن أَمْرَةُ كله خَيْنٌ وَلَيِسَ ذَاكَ 
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لأحَد إلا للْمُوْمنِ إن أصَابئْهُ سَرَاء شَكرَ فَكَانَ حيرا لَه إن أصَالُْ ضرّاء 
صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا له (أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق). 

من هنا نعاود التأكيد: بأن الدعاء في الإسلام ليس رصف ألفاظ 
أو حفظ مفردات يتحري على الألسنة أو تخترن في الذاكرة بدون تفاعل 
وانفعال يماء وإنما هو علاج؛ وتعبير عن حالة نفسية من التذلل 
والاستنصارء هو وسيلة شفاءء وتحديد» وإعادة ولادة للشخصية» ومحطة 
تعبئة للطاقات ليتابع الإنسان مسيرة الخير والاستقامة مة بلا هوان ولا تخاذل. 

وإذا تأملنا الأدعية المأثورة بتنوعاقّاء رأينا لكل دعاء حاجته البشرية» 
وحالته النفسية» وظروفه الحياتية» وعلى الأخص عند معرفتنا بأسباب 
الورودء ومناسبات المعاناة» والمناجاة با. 

ولا بد أن نؤكد أن الدعاء في بعده الصحيحء ليس عدة الكسالى 
والمتواكلين» والقاعدين؛ وليس مقابلاً للعمل واللبهد واستنفاد الأسباب» 
كما هو حال الكثير منا اليوم؛ من الذي يتعدون عن طلب الرزق» 
ويقولون: «اللهم ارزقنا» دون تعاطي الأسباب» وهم يعلمون أن السماء 
لا تخطر ذهباً ولا فضة؛ فيصبح الدين في مثل هذا الفهم الببيس مخدراء 
ندل أن يكرك متعفرا. 

لقد سوه مفهوم الدعاء؛ وغاب البعد الحقيقي له عن حياة المسلمين؛ 
وتحول ف واقعنا ليصبح بضاعة الكسالى» ووسيلة القاعدين والهاربين من 
الحياة» لذلك أصبح كل دعاء يصح لكل حالة» وأصبح الدعاء رصقا 
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للألفاظ - كما أسلفنا- بعيدا عن حالة المعاناة والرحاء لخالق الأسباب» 
بعد الاإعداد و استنفاد الأسباب. 

لقد كان الرسول القدوة فيك إذا أراد أمراء استفرغ وسعه في اتخاذ 
الأسباب وإتقافاء لدرجة قد يظن الجاهل معها أن لا صلة له بالسماءء 
وبعد ذلك يتضرع إلى الله» ويجأر بالدعاء» الذي يعين طلب العون والمدد, 
وتفعيل الأسباب من خالقها وخارقهاء ليتحول الدعاء إلى علاج لما يمكن 
أن يحتمل من العجز والتخاذل والقلق والإحباط» وتحريض للقدرات 
والطاقات» وترشيد للأسباب» وحسن تسخيرهاء وضسط للأهداف» 
وارتباط دائم بالعبودية» ح لا يغتر الإنسان بإنجازه» وحى لا تشكل 
الأثمات عات ١‏ كا كير لدووروفية شالع الأسفانه سيره 

أما دعاؤنا اليوم؛ في معظمه فهو نحروج من الحياة» ودحول 
في الفراخ. 

لذلك يبقى المطلو 5208 التفكير بأبعاد الدعاء الغائبة» ومحاولة 
التربية على استردادها؛ لأنه وقود الانتصار والإنحازء وحصن مانع من 
العجز والسقوط» وعلاج ناحع للتأزم والتبرم؛ والتأله» والاغترار بالقوة. 

والكتاب الذي نقدمه» والذي قدر الله له أن يأن بمناسسبة شهر 
رمضان» يعتبر محاولة لتأصيل معانى هذه العبادة الإاسلامية» والتذكير 
بأهميتها ودورهاء علها تؤتٍ ثمارها في النفس وامجتمع؛ وتحقق التلازم 
والارتباط والتكامل بين البعد الروحي والبعد المادي.. إنه يمشل المحس 
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الصادق لمعادلة النفرة لبناء الحياة الطيبة» في ميادينها المتعددة» حيث تتأكد 
للقيام .عمهمة الاستخلاف الإنساني» وخحاصة عندما يشتد فيها الكرب» 
ولا يبقى ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. 

ذلك أن الدعاء إنما شرع والله أعلم» ضمن إطار عمليات تجديد 
العزمة؛ وشحذ الفاعلية» وإعادة التوزان المفقود لعالم الإنسان.. هو تحدد 
للمسؤولية؛ واستشعار طاء وتحديد للعهد أمام الله سبحانه وتعالى» 
واعتراف بالنعم» وشكر عليهاء أو هو بكلمة مختصرة: انعتاق من الحال 
الي نحن عليهاء وانفساح في الآمال والرحاءء للارتقاء في مدارج الكمال» 
وإتقان الأعمال» للوصول إلى الأسمى.. هو فرار إلى الله للتزود بالطاقة 
والعود لمعركة الحياة أزكى وأقوى. 

ولعل مناخ شهر الصيام؛ شهر المراجعة والتوبة والفرار إلى الله يفل 
الوعاء الأهم والمناخ المناسب لاستشعار قبول الدعاء» حيث تفتح أبواب 
الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين» ولا شك عندنا أن سياق بحيء 
قوله تعالى: ف وَإِدًا سَأَلَلت يبتاوى عق إن صرب جيب دَعْوةَ أذ 
!ذا دَعَانَ َلِسحَحِيبوأ لى وليؤمئوأ ى لمَلّهُمْ يَرَشُدُوت» (البتققرة:185١))‏ 
بعد فرضية الصيام» والرياضات الى يمنحها الصيام» ويقويها وينفخ فيها 
الدعاء الحيوية والروح؛ يعتبر مؤشرا واضحا ويلفت النظر إلى أهمية الدعاء 
في هذا الشهر الكريم. 


وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 
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مي 


مقدمة 


الحمد لله الذي لق الإنسان من مادة وروح؛ وجعل له القدرة على 
التمييز العقلى بين المعايير الإنسانية الضابطة للقيم والأفعال والسلوك» وبين 
معايرة مواقع الانفلات والتقصير في حياته وواقعه. 

والصلاة والسلام على القدوة المهداة إلى البشرية» الذي اعتمد العقل 
وسيلة للتغيير وتزكية للنفس واستقلالاً للفكر» وعلى آله وصحبه وعلينا 
معهم إلى يوم الدين. 

إن النفس البشرية المنميزة بأبعادها المختلفة وأعماقها المعقدة 
الغامضة» لا يمكن إشباعها بالوسائل والحاجات المادية وحدهاء مهما غالى 
الإنسان في توجهه الماديء وحرص على تلبية مطالبها الحسيّة» وإشباع 
غرائزها الطبيعية؛ لأن «المادة وحدها غير قادرة على ضمان تدبير حياة 
الإنسان» وبث الطمأنينة في أعماقه» وهي عاجزة عن ضمان تأسيس 
أو الحفاظ على أي قيم أحلاقية في حياته»”''2.. من هنا كان الشعور 
بإشباع جانبها الروحي ضرورة تلح على الإنسان كلما طغى الانب 


.؟١١ محمد الكتاني؛: في المنظور الإسلامي» ط١ ( دار الثقافة) ص‎ )١( 
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المادي» واحتل التوازن داخله» وأصبح الإحساس بالحاحة يتعاظم فْ نفسه 
كلما أظلمتء؛ وتوترت العلاقة بين فطرته ومكتسبات ذاته من جهةة» 
وبين ذاته والواقع المحيط به من جهة أخرى. 
وهذه الحاجة» تتجلى واضحة حين ينغمس الإنسان في كثير من 
الأحداث والوقائع والأزمات الى لا يستطيع معرفة كنه أسباها أو حل 
إشكالاتماء فيلجأ بفطرته إلى الله سبحانه» ويطلب منه العون على 
مواجهتهاء والمساعدة على تيسير أسباب معابحتها أو تجاوزهاء يقول 
تعالى: 0 وَإِذَا مس لسن الصّيّ دَعَانًا ده َر َاعِدًا أو قَايمًا لي 
كَمَفَمَا عَنْهُ صُرِّمُ مَرَّ حكأن لز يَدَعْنَآ إل مسر دَّءَ سه (يونس:7١)»‏ 
ويقول تعالى: اذامل الئاس ضر دحوأ نيم مُه َه شد كا 
أذاقهم يِنْهُ يَمَه إذا ريق ينهم بيهم ريون #6 (الروم:087»: ويقول 
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تعالى: إرَإًا مَتَيْم اليد في لبر سَّلَّ من تَدَعُوتّ إلا يد كنا جد 
ِلَ آلْيرّ أَعرَضْمُ وَكنَ لمن كَْوي # (الإسراء:517). 

إنه أمر متغلغل في الفطرة» يتساوى فيه الناس مهما كانت اتجاهاتهم 
وميولاتهم؛ والالتجاء إلى الله تعالى كلما ضاقت السبل» واشتد الظلام ثم 
الإعراض عنه تعالى ساعة الرعحاء. وعلاقة الإانسان بربه علاقة ذاتية متأصلة 
في نفسه» ولكل امرئ شعاع في قلبه يصله إلى حالقه, لأنه تعالى أوجد في 
طبيعة تكوين الإنسان استعدادا فطريا لمعرفته وتوحيده؛ فالاعتراف بربوبية 


756 - 


الله وحده فطرة في الكيان البشري» فطرة أودعها الله الخالق في الكينونة 
الإنسانية» وشهدت بماعلى نفسها بحكم وحودها ذاته» وحكم 
ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة» فالتوحيد ميثاق معقود بين فطرة 
البشر» وخالق البشرء منذ كينونتهم الأولى) ''. وقد أمر الله عز وجل ف 
الآيات السابقة الناس كافة بالدعاء» واختص المؤمنين بهذا الأمر» ثما يدل 
على أن أي إنسان مهما بلغت درحة إيانه وتدينه واستقامته» لا يستغئٍ 
عن الدعاء؛ فهي بداية السير إلى الله وفايته. 

ولعل أكثر ما يبحث عنه الإنسان العاقل في زمننا المعاصرء؛ مهما 
كان تدينه أو توجهه؛ الطمأنينة والسلام مع نفسه ومع الآأخرين؛ 
والإحساس الحقيقي بالحرية والكرامة. وأعتقد أنه لن ينعم بذلك إلا إذا 
اكتشف ذاته أولاً. ومرحلة اكتشاف الذات هي مرحلة تطيرة؛ لأنما 
ترسم مسار الإنسان ف رحلته على الأرض» وتتطلب منه أن يوقظ نفسه 
من غفلتها أو جحودهاء بمعين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر عسن 
بحاراة العالم المحتل» ويحاول إعادة التوازن إليه من خلال نفسه؛ وإيحاد 
واقع عملي يحقق له ما يصبو إليه» ويضمن له الاستقرار؛ ولن يستطيع 
ذلك إلا إذا امتلك عقيدة صحيحة تفسر له ما حوله؛ وتفسر له مكان 
وجوده فيما حوله ووظيفة هذا الوجود. 

من هنا كانت البشرية منذ نشأنا تحتاج إلى من يرشدها ويوجهها 
إلى طريق سعادتها بتزكية النفوس وتطهير القلوب وإقرار الخير 
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والصلاح في الأرض؛ واستشعار عظمة الله في كل ما يحيط ما وما يتوصل 
إليها. وكانت في كل مرحلة مجنح عن الحق وتنحرف نحو الفساد 
والطغيان يبعث إليها بدينه الحسقء فل إذَّ يت عن1 ال لسك # 
(آل عمران:3١)‏ عبر أنبيائه ورسله لتصحيح العقيدة» ومعالجة مختلف 
الأمراض الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها الموجودة في بيئاتًاء 
يفول تعالى: «« وَلَقَدَ َعَم فى كل أَمَةَ رَسُولَا أن أَعْبُدُوا اله 
7 دعوت ب (النحل:55) ويقول عز شأنه: وما 2 
من ملكت من يسول إِلّا نوي إِلَيْه َم لآ لَه إل آنا معدو » 
(الأنبياء: © 7). وكانت آخخر الرسالات رسالة محمد في الي جاءت إلى 
الإنسانية كلها تؤكد الأسس الإيمانية الى جاءت ها الرسالات السابقة؛ 


1 78 : 2م ون ع ب ورم ال سس سم مو 500 
يقول تعالى: بل # شَرَعَ لكم من ألدِينٍ ما وَضَّئْ يو حا والزى 
ما عت ا ا 2 لخن 2 م © كن «سرم بيس اراس 
أوحما لِك وما وصَينا يوه اِبْرْهِيم ومومئ وعد 1 نَ أفموأ ألذِين له 


سا ا 


قروا فيه (الشورى:5١).‏ 

وهذا كان الإسلام يعرض لقضية البشرية من نشأقا إلى غايتهاء 
ويدعوها إلى تصحيح عقيدتًا بوحدة إكانما بالله عز وجل؛ يقول تعالى: 
هالوم عن لك وبتك مت عل يضمت وَوَضِتُ لَكُم الْوِسْلم 
دي « (المائدة:7) . 


ا 


وتمثل مرحلة البعئة الإسلامية أزهى المراحل الت بلغت فيها 
البشرية قمة الارتقاء الإنسانني» ممثلة في رسول الله © القدوة والنموذج 
للكمال والصلاح ثم في أصحابه» رضي الله عنهم وأرضاهم. حيث 
كانت علاقاقم برهم علاقة متناغمة مع الكون ومع وظيفة وحودهم 
دما حَأَقَتَ 9 و لاض إلا يدون # (الذاريات: 5 8). 

فالعبادة إذن جوهر الوجود الإنساني» وهي تستلزم التوجه إلى 
الله تعالى بالطلب والدعاء. والدعاء لغة هو النداء”'©2 تقول: دعوت فلانا 
أدعوه دعاء؛ أي ناديته وطلبت إقبالهء وأصله دُعارٌ ؛ إلا أن الواو 
لا جاءت بعد الألف شُمزت. 

وللدعاء في القرآن الكرمم وجوه عدّة» تدور حول المعئ اللغفوي 
المتقدم؛ كما تقدم معانى أخحرى؛ من هذه الوجوه قوله تعالى في معن النداء: 
تقل َعَالوَاً تدع أبناءنا وَأسسَاء كر وَنسَاءَنًا وضماء وَأَنسمًا ضمي 
(آل عمران:51) أي ننادي.. واستعمل كل من النداء والدعاء موضع 
الآر في قوله تعالى: ِكمثلٍ لذِى يَنْعِقُ يا لا ينْمَمُ إلا دعا دَيدَه بم 
(البقرة: ١/1١)؟‏ وقوله تعالى في معنئ الطلب: إن تدع منقَلَ إِك جلها 
(فاطر :6 .)١‏ وقوله تعالى ف معيئ القول: ما كان عَودهم إِذّ جَاء هم 


امنا .. 2 (الأعراف: ه) أي ما كان قوم إذ ججاءهم العذاب» وقوله 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب ( بيروت:٠95١م)‏ 170/14. 


ات 
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تعالى في معي الاستعانة: وادعوأ سُهَدَآءَن من دُون أشي (البقرة:3؟) 
أي استعينوا واستغيئواء وقوله تعالى في معى الحث على الشيء: 3 َال رب 
ف دعوت قويى ليللا وتبارا 7 (نوح:ه) أي حثثتهم على عبادة الله سبحانه؛ 
وقوله تعالى في مععئ السؤال: قَالُوا أدع نا رَيّلفَت جه (البقرة:19) أي 
سله؛ وقوله تعالى في معئ النسبة: وإَدَعُوهُمَ لِأَبَاِهمْ هو أَقَسَلٌ 4 
(الأحر اب:ه) أي انتيو هم. وإضافة إلى هذه المعاني جحاء الدعاء ف القر أن 
بمعين العبادة في قوله تعالى: و9 أن تدعو ين دونه إِلَنها 6 (الكهف:4١)‏ 
أي نعبد» وف آية أخخرى ججحاء مرادفا للعبادة» يقول تعالى: © وَقَالَ ربكم 
ريسي 4# (غافر: ٠7)؛‏ فجعل الدعاء هنا ممثلا للعبادة ومترجما لمسا.. 
وقال فَيك: «الدّعاء هو الْعَادَة»0, 

فالدعاء هو العبادة الحقيقة ذاتمماء لدلالته على إقبال العبد على الله عر 
ول ولأغراض تن سوا وارقة يسار اعمادات ولطاعات سيج 
يتقرب كا العبد إلى خالقه تعالى بشكل لا يقبل الانفصال كالصلاة 
والصيام والحج من ججهة» وكل الأعمال الحتسبة لله عز وجل من جهة 
أخرى؛ لذا كان الاستمرار في الدعاء يشكل تأكيدا لتقرير حقيقة مهمة 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حَسَنّ صحيح. 
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ف نفس الإنسان المسلم» وهي فقره إلى الله» وعدم استغنائه عنه في كل 
الأحوال» يقول تعالى: #9 يناما لاس أنش الْفُقَرَاء إل الله وَأنّهُ هْوَ 
لْمَوعٌ آلْحَمِيدٌ # (فاطر:5١))‏ وتنمية الإحساس بالفقر إلى الله والجاحة 
إليه وعدم الاستغناء عنه غايات تعبدية يستهدفها الدين يذايمماء ويلزم 
الإنسان اتباعها في كل عباداته» يقول تعال: وروأ رَيَّكُمْ تضرع 
وَدُنْبَةٌ و (الأعراف:0ه). 

من هنا كان الدعاء عبادة حيّة متحركة» رغم خضوعها لزمان ومكان 
معينين» ولأفعال خخاصة وألفاظ محددة: إلا أن الإنسان ينطلق فيها حرا 
يتطلع لعبودية الله وحده لا شريك له يذوق حلاوة قربه» والتنعم .كعيته 
وطاعته. وكان رسول الله وي يمارسها في جميع حالاته. لأنها تترجحم عمق 
الصلة بين العبد وبارئه» ويعكس حالة الافتقار المتأصلة في ذاته إلى الله 
سبحانه؛ مع إحساسه العميق بالحاجة إليه والرغبة فيما عنده. فكانت 
مصاحبة لكل عمل يقوم به من أبسط الأشياء إلى أعظمها الي غيرت وجه 
التاريخ؛ وأوتستدك :غير أيه اخترجدت للنان: وقد روى البخاري عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «كان النبى وي يذكر الله كل أحيانه». 

يقول ابن القيم: «فضرورته 8 إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به؛ 
وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده ما يرشح 
من ظاهر الدعاء؛ ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده 


ده أ 


جاهاء وأرفعهم عنده منزلة» لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عز 
وجحل»*”''.. وبسبب افتقاره إليه عز وجل» كان من دعائه ©: «اللْمُم 
رَحْمَتَك أَرْجُو فلا تكلني إلى نفسي طرقة عَيْنِه وَأصْلح لي شأني كله 
لا إلة إلا أنلت»202, 

من هنا كان اتباع سنة رسول الله وتعلم الدعاء منه؛ مع الإيمان 
والوئوق بالإجابة» بعد العمل على قيئة الظروف والأحذ بالأسباب 
المادية» عامل تيسير مهم يجب استثماره لتيسير حياة الإنسان» وجعلها 
مليئة بالرضى والطمأنينة والسلام والتقدم؛ فعَنْ عَبْد الله بْنِ بُسْر» رضي 
الله عَنْهه أن رَحُلا قال: يا رَسُول الله إن شَرَائع الإسملام قد على 
فأَخبرني بشيء أنُشبّث , به.. قال: «لا يَرَال لسائلك رطا مسن ذكر 
الله . 

والدعاء نوعان: 

دعاء المسألة» أي طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو كشف 
ضر أو توبة أو استغفار وغيرهاء ودعاء التعبد» أي سائر القربات من 
ذكر وتلاوة وصلاة ونسك وغختلف الطاعات. قال الإمام ابن القيم: 


)١(‏ ابن القيم الجوزية» طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق: وليد الجمل وعادل 
شوشة:؛ ط" (دار ابن رجب للنشر والتوزيع؛ ١١٠5م)‏ ص ؟١.‏ 
فيه أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. 


(”) أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث حَسن غريب. 


١ك‎ 


«والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يدافعه» ويعالته» ونع نزوله 
ويرقعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وله مع الدعاء ثلاث 
مشامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

؟- أن يكون أخحف من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبد 
ولكن يخففه: وإن كان ضعيفا. 

- أن يتقاوما ومنع كل واحد منهما صاحبه»” '. 

والإنسان الذي وصل إلى مستوى تذوق لذة الإيمان وما بالعبادات» 
لا يمكن أن يقصر أبدا في الدعاء. ويدرك أن العبادات هي غاية الموجودات 
وسبب نخلقهاء لذا يعطيه أهمية قصوى» كي ينعكس على حياته. 

وللدعاء أهداف عديدة يمكن أن يصل إليها المؤمن» منها حفظ 
النفس وتزكيتهاء يقول تعالى: ول ألا ينِصكر أله تطمَينٌ التنُوبُ # 
(الرعد:86/١)»2‏ فهناك أمراض تفتك بالبشرية» وتُعرض حضارقًا للافيارء 
وتصيب أفرادها بالوهن» منها الإلحاد والتطرف والعبثية والعدمية» لكن 
الإمان يظل ينبض ف أعماق الفطرة الإنسانية رغم بيعدها عن الحق 
والعدل. وربما هذه الحقيقة ترقد في أعماق كل إنسان» مهما كانت 
قناعاته أو توجهاته» وإن لم يعترف بماء لذا يلجأ إلى الله تعالى كلما تعبت 


.١7ص ابن القيم؛ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛‎ )١( 
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نفسه» واشتاقت لفطرتهاء وللتطهر من أرداما. وتكون البداية ضيقها 
من السيئات ال تنغمس فيها. وإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب 
التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق 
اللجوء إليه ودوام التضرع إليه والدعاء والتقرب إليه .عماأمكن من 
الحسنات» ما تكون تلك السيئة به سبب رحمعه 00 

ويأق الدعاء لشحن الإنسان بدلالات القرب ولمعية ما يعود نفسه 
البشرية على الارتقاء نحو مدارج السمو والكمال الإنساني» وتطبيعها 
عمارسات وسلوكيات تابعة من أصول حضارتناء وطبيعة وحودنا على 
وجه هذه الأرض. فإصلاح النفس وتزكيبها وتطهيرها بالدعاء من أحَل 
الأهداف الى يسعى إليها الداعي؛ لأنه يدرك أن أي خلل يصيبه» مهما 
كانت طبيعته» يكون مصدره من نفسه» ويكون ذلك تنبيها للرجوع إلى 
الله - مصدر الداء والمنطأ. وجي سل المهزيمة بالمسلمين في 
أحد وقال بعض الصحابة: «كيف تُهزم ونحن جند الله» جاء الواب من 
الله تعالى آيات بينات لمن يسمع ويتعظ: قل هو 1 مِنْ عند أنَشيَكُمٌ # 
(آل عمران: .)١55‏ إن المزيمة وقعت بسبب خلل داخلي على المسلمين 
إصلاحه ليأني النصر. 


.4 ابن القيم الجوزية؛ الوابل الصيب من الكلم الطيب» ط؟ء ص‎ )١( 
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ولا يغتر المسلم بسريان الفساد ف نفسه وف مجتمعه. فيعتقد أنه 
لا سبيل للإصلاح وللرجوع؛ فذلك إحباط ويأس من رحمة الله وعفوه. 
وإغما عليه أن يبدا بإصلاح نفسه متوكلاً على الله تعالى» ويلجاأ إلى 
التوبة.. والتوبة عبادة مرتبطة بالدعاء» لا بد منها كي يستطيع المذنب 
نسج -حسور الطاعة بينه وبين ربه واللجوء إليه ودعائه. 

وأركان التوبة' ': الندم الصادق النابع من القلبء ثم العزم الأكيد 
على ترك الذنوب والمعاصي, ولما كان الإنسان ضعيفا فإنه رما يعود إلى 
ارتكاب الذنوب؛ لكن باب التوبة الصادقة يظل مفتوحاء يقول تعالى: 
هربك أَعاَمُ يما فى تقوب و إن توا صَلِسينَ فَإِنَمْ حكَان يلوبيرت 
عقوا (اللإإسراء: 5 ؟). والركن الثالث الإقلاع عن الذنوب والمعاصي 
أن التوبة تقترن بالإيمان والعمل الصالح؛ يقول تعالى: إلا مَن 5 
وَدَامََ وَعَسِلَ عملا صَلِحًا تأؤجلك بْبوَلُ أده يدهم حَسَتَدت م 
(الفرقان: ٠١‏ /)» وبحانبة الشيطان: اد جارى اب لد عترم تلك بي 
(الحجر: 47)؛ ويقول تعالى على لسان إبليس: و( هَعزَدكَ لست وين 
7 إِلَّا يَادَكَ منهُمْ المخلصيت ب (ص: 85-8 ). والتوبة الدائمة 


والاستغفار يفسحاك اخال للمسلم كي يشكر نعم الله عليه ويصبر 


)١(‏ انظر تفصيلها وانظر أيضاً شروطها وأقسامها في: خطب الشيخ القرضاوي. إعداد 
الشيخ خالد السعد. الجزء الأول (البحرين: دار الحكمة) ص -97١‏ 57. 


000 


على المحن الى يبتليه با ويلجأ إلى الدعاء يتزود منه ما يعينه على النبات 
في كل ذلك. 
ومن أهداف الدعاء تبليغ الحقيقة الاسلامية وإذكاء جحذوقا في التنفوس 


المتعطشة إلى السلام والاطمئنان والأمان» يقول تعالى: «#8َلمْ ين لِلَِينَ 


سي ارس ا 2س ماس مم رورم 2ل ص صصص 4 مه 


"اميا أن ْم مُُومُْمَ نكر أله وما يل من لي ولا يكوأ لذن أوثرا 
الككب من قَبَلْ صَللَ عت الأمدذ ضست موي وكيد ينع ثرت »# 
(الحديد:" .)١‏ 

ومن الأهداف المهمة أيضاً التزود بزاد سهل ف متناول الجميع» ورغم 
سهولته إلا أنه عند الله عظيمء ولا يكاد يلتفت إليه المسلم المعاصر إلا إذا كان 
ف ورطة أو مصيبة» لكن إذا علم الإنسان أنه بجحرد ضيف زائر للدنيا سوف 
يرحل عنها قريباء خخالي الوفاض إلا من زاد معنوي يتحصله من أعماله المادية 
والمعنوية؛ ليرجع كل شيء إلى أصله؛ النسد إلى التراب» والروح إلى بارئها 
عز وجل سيدرك أن عليه أن يتزود لرحلته إلى الله تعالى» وطبيعة الزاد 
يوصله إلى نتيجته. فمن كانت طريقه إلى الله وجده موفيا حقه؛ ومن كانت 
طريقه غير ذلك وضل سبيله وجد الله أيضا يوفي له حسابه غير منقوص» 
ودحل في زمرة من ب#... أصَاعُواً ألصََرَة وأتّبعوا اهوت فَسوفٌ يِلقَون 
غَينّا ين (مرمم:4 ه)) وكانت النهاية الأبدية لمن على شاكلته أفهم 
يعون يعون كنا تَأعلُ الْاتعلم وَالَارُ منوى لح و (محمد:1١).‏ 
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ولذلك ينادي الله عياده المؤمنين: 2 55 لذن «أمنوأ . لهك 
نولك وَل أوَلَدحكْمٌ عن صخر أله َم يَنْصَل ذَلِكَ مَأَوْلَيِكَ هُمْ 
لْكَسِرُونَ ريا وَأنَفِأْ من ما َرَفَكمْ ين مَبْلِ أن يأف أَحَدَح الْموث 
(المنافقون:9-١٠١)»‏ وتتميز طبيعة زاد المؤمن بكل ما فيه رضى الله 
ورضوانه حسب الاستطاعة» يقول تعالى: 3 تأت أنه مَأ أسَنَطعْمٌ ».وهو 
تعالى عليم مجهود المؤمن في التزود» يقول: و وَسكَلُوا أنه صِن قصلو 
3 َس كارت بَكلْ ا عَلِيمًا # (النساء: 7 7). وإذا كان زاد المر حل 
إلى الله محفوف بالفضل والتقوى» فإن على المؤمن المتزود أن يزيد منهماء 
ويسعى إلى تغيبر ما يصبح عادة في عباداته؛ وما يبعده عن الصراط المستقيم. 
وعا أن الأمة في أمس الحاجة إلى تغيير يتصاعد من أعماقهاء والتوجه 
إلى مخاطبة فطرة الإنسان وعقله وذوقه» خاصة وأن حركات التاريخ 
وستته المتتابعة أثبتت أن الابتعاد عن الدين؛ فكرا وسلوكاء هو أساس 
جميع ألوان الاضطراب والاتحراف الفردي والاجتماعي» ابتداء بفقدان 
الصحة النفسية والروحية» وانتهاء بالممارسات المنحرفة» فإن الدعاء عنصر 
فاعل في إعادة بناء شخصية الإنسان المسلم» وف تنمية قدرات مواجهاته 
لمختلف التحديات والأزمات» ووقف نزيف الألم والقلق النابع من دانخله؛ 
من أجل التركيز على قضايا مصيرية تمس الفرد والأمة؛ وعاملاً أساسياً في 
تفجير طاقاته؛ وإشاعة روح النشاط ف نفسه كي يقوم بواجباته بذلا فق 
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كونه (أي الدعاء) وسيلة للاتكالية والتجحميد والخمول» كما أصبح عند 
سواد الأمة. والبناء الداخلي لأي تغيير هو من أدق الأعمال وأصعبهاء 
لأن الواقع الخارحي ليس سوى انعكاس للتكوين والتعبعة الداخلية» فبقدر 
ما يكون الإنسان متماسكا ومطمثنا داخليا وواضحاً في رؤاه وتصوراته؛ 
بقدر ما يكون أقدر على تحقيق أهدافه داحل الأمة» وأقدر على التزود 
بزاد المرتحل إلى الله تعالى. 

وقد وردت عن رسول الله يي دعوات وأذكار خاصة» عد زادا 
سائغاء ناجى يما ربه في أوقات وأحوال ومناسبات شي؛ يشع منها نور 
النبوة» ويلوح فيها عمق عبوديته وقربه من الله عز وحل. وقد ألفت فيها 
كتب خخاصة:» منذ عهد الإمام النسائي» وتلميذه ابن السيئنء ثم كتاب 
الأذكار للنوويء والكلم الطيب لابن تيمية» والوابل الصيب لابن القيم؛ 
والمحصن النصين للجزري؛ وتحفة الذاكرين للشو كاني؛ وغيرهم. ولي 
عصرنا ألف مجموعة من العلماء عددا من المصنفات في هذا الجال المتجدد؛ 
منهم الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي؛ م الله» في كتابه «فن الذكر 
والدعاء عند نخاتم الأنيياء» عرض فيه كثيراً من الدعوات والأذ كار النبوية 
بقلم الأديب» وروح الداعية» وقلب المؤمن» وحرارة المحب لله تعالى 
ولرسوله فُيِّ. وما زال هذا الموضوع يحتاج إلى إغناء وإضافة بقدر حاجتنا 
وافتقارنا إلى الله عز وجل» وليس هذا البحث سوى فيض رغبة تأصلت 
في نفسي من تذوق لذة اللحظات الي أخلو ؛ما مع كلمات الدعاء القرآني 
والنبوي الخالدة» وددت أن أهديها إلى أمى» عسى خالقنا وبارئنا سبحانه 
وتعالى أن يقبلها من ويجعلنٍ ألقاه وهو راض عين» آمين. 


ات 


أثر الدعاء في إعادة بناء الإنسان 


إن حياة الإنسان المسلم في حاجة؛ أكثر من أي وقت مضىء إلى 
إعادة صياغة شخصيته عمليا وفكريا وتوجيهيا وفق تربية إيمانية متكاملة) 
بها يلائم كينونة وجوده وطبيعة مهمته الإنسانية في الأرض»؛ وذلك من 
أجل تحاوز واقعها الملليء بالإحباطات والتناقضات والإإكراههمات 
والإغر اءات أيضاء المادية والمعنوية» الى تغرقها أكثر في مستنقعات التبعية 
والتقليد والخرافة والاستلاب والتغريب واستعادة الشخصية الفاعلة 
المسترشدة بمدي الإسلام؛ الذي أحدث انقلابا شاملاً في الحياة البشرية 
كلهاء سواء على مستوى الممارسة والسلوك أو على مستوى الفكر 
والتصورء حيث استطاع الإنسان في ظله أن يتحرر من كل ما يعوقه عن 
الانطلاق في تحقيق خلافة الله في الأرض وإعمارها بالخير والنماء» وذلك 
من أجل ربط الصلة مقومات رقينا التاريمخي واستعادة دورنا في الحياة 
باستثمار طاقات وقدرات تُهدر ف مجحالات تافهة وسلبية وإعادة النافرين 
والمستلبين إلى دائرة الوجود الحضاري الفاعل' '. 

وشحذ الهمم ف أفراد هذه الأمة يتم عبر الفهم الصحيح لوظيفة الإنسان 
ومهمته؛ لتنظيم سير الحياة وتعقيداقاء وإزالة بصمات عصور التخلف 
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والاخطاط» الي تضمنت إقصاء مقتضيات النهوض والتنمية والرقي عن 
اهتمامات الدين» وقميش كامل لإرادة الأمة ومصالحها الآنية والمستقبلية. 
وهذا الفهم يعيد المكانة لكثير من الممارسات التعبدية الى قد نمارسها فٍ 
غياب شبه مطلق عن تفعيلها في حياتنا» والى من ضمنها الدعاء. 

إن كن الانسان؟ يدانه ووعاده اغب أن كتوق سانيا 
عائماء أو عملاً مقطوع الصلة والحذور بالسلوك والمواقف العملية 
للإنسان كما هو الشأن في واقعنا المعاصر» بل من المفروض أن يكون 
للدعاء آثاره ومردوداته الإيجابية البناءة على نفسية الفرد وعلاقاته 
ومواقفه» ومن ثم على المجتمع بصفة عامة» وإلا فإنه يفقد معناه وهدفه 
وغايته عندما تتحول مناجاة الله عز وجل إلى عبارات ميّتة جحوفاء» فارغة 
من الإحساس الصادقء» الذي يعكس عمق التفاعل والاتصال به تعالى» 
وصفاء التأمل في النفس والكون. وسلامة المواقف والعلاقات. 

وقد يعتبر الحدديث عن الدعاء من أنواع الهروب من الواقع ف وقت 
يستدعي التركيز على قضايا مصيرية تمس الفرد والأمة» لكن إذا نظرنا إليه 
من زاوية ضرورة معرفة ذواتنا وتدنمية قدرات مواجهاتالمختلف 
التحديات والأزمات» ووقف نزيف الألم والقلق النابع من داسخلناء فإن 
الأمر يصبح أكثر إلحاحا كي تم كما يجب بقضايانا الملصيرية» فردية 
كانت أم جماعية» لذا فإن البحث عن مقومات تكون أساسا لتربية إمانية 
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تتكامل فيها أشواق الروح مع متطلبات اللنسد تصبح ضرورية وملحة في 
وقت وصل فيها أفراد الأمة إلى درجحات من التخبط والتمييع والسلبية 
والغثائية» ول يعد أكثرهم يحس باحترام لذاته الإنسانية الي كرمها الله 
يقول تعالى: ول # وَلْقَذ كرما ب ادم وَل في فى الْبرٍ والحر ورزفتهم 
2 تست لطبت وَفَضَلتَهُمْ عل حكثبر يَمَّن حَلفْنَا نفضيلا(الإسراء: 207 

من هذه المقومات الي تحعل المسلم يعيد تشكيل شخصيته؛ ويحملها 
مسؤولية تصرفه دون شطط أو غلو» ويكون الدعاء 50 لازما فيها: 
١‏ - معرفة الله تعالى: 

دون الدحول في عمق التفاصيل الفكرية» يمكن أن نقترب من تبسيط 
هذه المعرفة كي نعي قيمتها وأثرها في العمل والوجدان الإنساني» وتأثيرها 
ف إعادة بناء شخصية الإنسان. 

تستلزم معرفة الله عز شأنه التفكر في مصدر الوجود أولاً ثم معرفة 
المدف من نلق الإنسان ثانيا. 

أ- التفكر في مصدر الوجود: 

إن أي إنسان سوي الفطرة يدرك بعقله أنه لم يأت من العدم, 
كما يدرك بوجدانه أنه لم يوحد نفسه في هذا العالم أو وجده صدفة» وأنه 
لابد من خالق خخلقه ولق الكون من حوله؛ وفي القرآن الكريم دعوة 

مستمرة للتفكر في مصدر الوجود. يقول تعالى: ١‏ وف وف الْأرضٍ ايت 
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لقنن لي وف أشيك: ملا هرون بج (السذاريات:١1-1؟)‏ وبسط 
لقضية المعرفة بالله والإيمان بوحدانيته من خلال عرض لمظاهر الحياة بكل 
ما فيها من حيوية واستمرار وقوة» يقول تعالى: و ارم 
لأس وََْيكَنٍ أَبْسَلٍ وَأَلتَهَارٍ وَآلْفكِ ألَّى يمْرى فى أَلْبَحرٍ يِمَا يَنْقَمُ ألنّاس 


وَمَآ أَرّلّ أمَّدُ مِنَ أَلسَمَآءِ من كا ابا 00 


كل دَابَمَ وَتصْرِيبٍ ريو وَالكَحَاب ب الْمسَحَرٍ به بن التسماء والأرض لدبت 
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ار :"»؛»؛ ويقول في آية أخخرى: : 9# إن أ سه 3 
كلب والتوىك رج ألو منّ الت ورج م آلْمَيَتِ مِنَّ الح ك2 أ َأ 


ا د ما فى 
و 


يدص مي 2 0 لزه ص ص رم 6 
ل كن ليا مان الإنبا صباح وَجَمَلَ الَبَلَ سكا والشَّمس وَالْقَمَرَ حُسَبَائ ذَلِكَ 


2 0 ضح مر ارس مك 00 واب ل بر بمررير ه 

يي اتير اتير (©) مم ليه لل ورم 

ووم ردورمظة ع حر حم ابرع رضم جد م قم ورةث 00 8 1 

لير ابر مد مَصَّلنا لآب لِقُومٍ يعاموت لوي وى وَهْوَ الى أَنمَا م من تفن 
ٍ. 


لل عل رس م بالال رع موق مه دهاع مج مر 2ع عه ماف مر 


7 حمر رو ,> 

واجدو المستمر ومسمودمع قد فَصِلنا ين لقو يفقهورت 00 وهو الزى” 

بال 2 ف سر رصم سخر م 26 2 به ولجنا .- و الى 

أحرلوة أل مأم تأحْرجمًا به َبَاتَ كل شَىْءِ فَأَحْرجمًا مله حَضِرا خرج 
يجنلت من 


لم 
5-2 ماس وى يوم قر اس لل نا 


ينه حبًا متراحكبا وَمِنَ التخْل من طلمها قِنوانٌ دانية وجنت 


2 حم 


لا اال الا ل م 2 وعدصس لله ماني 


والزسون والرمّان مشتبها وَعير مُتَمَيهِ أنظروا إن تمرود إذا 

ل ليت لْعَومِ مون 3 (الأتعام :0 -68). 
وتمئل هذه الآيات نموذجا لكثير من النطاب القرآئى الذي يدعو 

العقل الإنساني إلى التفكر والتدبر والتعقل لكل ما في الكون من ظواهر 


د 
2 
تنوه إن في 


مر و مر 3 


١ 


وموحودات تتحرك وتتجدد» وتقدم مادة حية مستمرة تنبئع عن الخالق 
الأعظم الذي عحلقها وأوجدهاء وتؤكد أن العلم وطريقه يوصلان الإنسان 
إلى اكتشاف الخالق ومعرفته من خلال اكتشاف خخلقه ف الكون. وإذا 
لم تسم العلوم الكونية والمادية بالإنسان في مدارج الإنسانية الحقة» وترفعه 
إلى درجات المعرفة بالله تعالى والتيقن بجلاله وعظمته» وتبصره بتجلياته 
سبحانئه في الكون والنفس تصبح عبثا يفسد حياة الطمأنينة والسلام» 
وعبئا يهوي بالبشرية إلى مراتب حياة البهيمة والأنعام» يقول تعالى: 
شم وده أسَفَلَ سَفلِنَ ري إلا لين :اموأ ُو لصحت بي (التين: ه-5)) 
ليعيش الإنسان في ظلمات الظلم والجهل» يقول تعالى عن هذا الإنسان: 
2 إن كن ظَلَومًا جَهُولا 7 (الأحزاب: 7 7). 
وكلما ازذاد علما ومعرفة وتبصرا كلماازدادت معرفته بالله 
ونحشيته منه وامتثاله لأوامره» يقول تعالى: ©إِنا يحى أله مِنْ عِبَادِهِ 
الدككنا (فاطر:58)؛ إلا الذين لا يريدون الهداية» فيصبحون كما أخبر 
عنهم عز وجل: + لم كوب لا يمَْهُونَ يبا وَل عبن لا موت يبا وم 
دان لا يعون 5 أَوْلتِكَ الام بل حم ل (الأعراف:110/9)؛ لأن 
العلم وخاصة الذي تمتد جذوره في عمق الحياة يكتشف الصلة بين الكون 
وما يوجٌد فيه' من لق وبين الله تعالى» ويضل إلى المعرفة الحقة به تعالى؛ 
والله'تعالى جعل في كل شيء دليلاً عليه ما على الإنسان إلا اكتشافه. 


ات 


وإحصاء أولي للآيات؛ الي يُعرّف الله من خلال كونه وخلقه» تدقع 
الإنسان إلى تمثل دلاللات ١‏ اما مج الى فصلت بين العلم وبين الجهل 
والخرافة» بين الجمود والاتباع وبين التطوير والإبداع. 

والناظر الخال الأمة يدرك أنها ابتعدت منذ قرون عن هذه الدعوة 
الربائية لفعل القراءة» وتمارستها علماً ومعرفة وسلوكا إمانياً بالخالق 
العليم» وأن حقيتقة الدعوات المتكررة في القرآن الكريم للنظر في الكون 
والإنسان والآفاق والتاريخ لم تعد تنبض في وحداننا وعقولنا قوية حية 
تحرك سلوكياتنا وتتجه بنا نحو تربية الجناحين؛ اللتين طارتا بما الحضارة 
الإسلامية نحو قيادة البشرية» وهما ججناح العلم وجناح العمل الصام. 
وطبيعي أن تقبّل هذا المفهوم يحتاج إلى وعي إنساني عميق للكون 
والطبيعة» وفهم عقائدي لكيفية سير الحوادث والوقائع على مسرح الحياة 
للتعرّف على أثر القوّة والإرادة الإلهية في هذا العالم. 

من هنا كان تفعيل الإيمان في حياة كل مسلم قضية أساسية» تخرج 
الدين من كونه مسألة شخصية محدودة إلى اعتياره منهجا متكاملاً 
يتغلغل في نسيج الممارسات الإنسانية المتعددة» فتصبح مدار حياة الإنسان 
لا تخرج عن دائرة قوله ويك: «ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ طَعْمَ الإيمان: مَن 
كَانَ يُحبُ الْْءَ لا يُحبّهُ إلا لله؛ وَمَنْ كَانَ اللّهُ وَرَسُولَهُ أحَب إِلَيْهِ مما 
سوَاهُما؛ ومن كان أن يُلْقَى في الثار أَحَب َيِه من أن يرْجعَ في الك 


َكُفْر 


م 
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بَعْدَ أن أَنْقَذَهُ اللّهُ منْه»”". وهذا الطعم الإبماني ينبع عنه سلوك عملي 
وأخلاقي يتميز به المسلم عن غيره. ولن يتم تذوقه وتفعيله إلا بالحب 
الرباني) وربطه بأصل الانبعاث الإسلامي ف قوله قِيِْ: «إِلْما بُعشت لأكَممَ 
صَالحَ الأخلاق»: وبالاستجابة لعوامل الإحياء» يقول تعالى: «إسْتَحيبوا 


2 يرم 


لَه درول دا دَعَاكم نما يكم 6 (الأنفال:14). والاستجابة 
للحياة الصحيحة المستقيمة تقوى أو تفتر أو تضمحل حسب سعة 
التعرف إلى الله تعالى أو ضيقه. وقد تكون هذه المعرفة فطرية» لكنها تنمو 
بالتربية والتوجيه؛ ومجاهدة النفس على التخلق بأخلاق الإسلام. وبدون 
تفعيل الإيمان الحق في حياة الأمة لينسحب على واقعها فإفها تجنح عن 
الصواب؛ ولن يفيدها آنذاك أي نظام أو غيره لتغييرها. 

ومن شأن هذه المعرفة أن تساهم ف بناء شخصية مؤمنة بالله عرز 
وحلء مرتبطة به في كل شأن من شؤوفاء لأنها تعي وتدرك أن كل شيء 
بيد الله يتصرف فيه كيفما يشاءء فهو القوي القاهر فوق عباده» وهو 
الحكيم الخبير الذي يتصرف في كونه وخلقه من خلال سنن وقوانين 
تضبط التوازن في حركة الوجود؛ وهو الرب الرحمن الرحيم الكريم المحسن 
المشع بالأمن والأمان مهما تخبط الإنسان في مزالق الفوضى أو ابتلاءات 
الحياة» فيقف أمامها في هدوء عقلي وسكينة نفسية؛ لأنه يوقن أن كل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. 
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سس له 


شيء نخاضع للتخنطيط الإلمي: لدان عل ننه قله بِقَدَرٍ ر# (القمر: 4 4)؛ 
وأن هذه الشخصية مدعوة لأداء مهمتها ف الحياة حسب المنهاج الذي 
ارتضاه رؤا لما. ومن ثم تكون معرفة الله تعالى وتوحيده قاعدة البناء 
العقائدي والفكري للتصور الإسلامي» يرسو عليه فهم خاص لكل 
العبادات؛ ومن ضمنها الدعاء. 

كما تكون معرفته سبحانه مفتاح الحب الإلحي. وبتحربة الحب الإلهي 
تحربة إنسانية رائعة» لا يذوق لذقها ومتعتها ولا يدرك أبعادما ويعي 
مضامينها سوى من توصل حقا لمعرفة الله وعاش مشاعر الاسستغراق 
والشوق الإلهي العميق» وانطلقت ذاته من أسوار أنانيتسها وغرورها 
وجحودهاء تبحث عن مرسى مفعم بالأمن والطمأنينة» تحفق فيه 
حالات الحضور والانشراح بذكر الله والثناء عليه وتعظيمه ودعائه 
ومناحاته» وتتطلع إلى التنعم بظل الله تعالى» يقول البي وي: «لا يؤمن 
أَحَد كم حَنّى أكون أَحَبّ ليه من ولده ووائده وَالنّاس أَجْمَعسينَ)”", 
0 : «إن الله تقول يَْمَ القيّ لقيّامَّة: مَة: ين الْمُتَحَابُونَ بجلالي؟ الوم 
1 لنّهُمْ في ظلَي يَوْمَ لا ظل إلا ظلي» ". فمن يعرف الله تعالى تتجلى 


أمامه عظمة صفاته, وجمال تحلياته في الكونء فيبدأ عقله ووجدانه يتذوق 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان. 
(") أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة. 
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حالقه. يقول تعالى: او أذ م5 وأشْكروأ لى ولا رو 4 
(البقرة: 8١‏ ١)؛‏ حب متبادل بين الانسات وربه» وذكر مستمر للنعم الي 
متعه كا نخالقه. ظ 

ب- الهدف من خلق الإنسان: 

يؤْ كد الله عرز وجل أن الهمدف من الوجود الإنسانى هو العبادة) 
مفهومها الشامل للحياة» ولمختلف النشاط الذي يستغرق هذه الحياة؛ 
يقول تعالى: 9 وَمَا خَلَقَت ادن والإنى إِلَّا يعدو # (الذاريات:7د). 


رهو كذلك مفهوم قوله جل شأنه: ول وما مركا الا يتبث مه اصن له 
كي ب (البينة:ه)» وواضح منطوق قوله تعالى: بطو إن كم إلا يه أمر 


ألا تدوأ إل ياه دَلِكَ أَلدِينْ ألقَيمْ وك (يوسف:٠4)‏ 
والعبادة» كما يقول ابن ثيميةٌ) أسم جامع لكل ما يكبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وهو النضوع لله بالطاعة؛ 
والتذلل له بالاستكانة” '. والمسلم مدعو إلى تجديد مياق العبودية لله 
الل الى ا ىا الو 
مرات عديدة في اليوم؛ وذلك في بداية كل صلاة: و إِيّاك نعبد وإِيّاك 


لايك 


نموي ت#ها فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا به سيحانه» والعبادة هنا 


,١٠ههل١ تفسير ابن جرير الطبري:‎ )١( 


تت 


معي العبودية المطاقة لله المتعالية والمستغنية عن كل ما سواه كي 
يصل الإنسان إلى مطاتق التحرر من كل العبوديات» مهما كانتء؛ 
ويكارس حقيقة الاستخلاف» يقول تعالى مبينا طبيعة وجود هذا الإنسان 
ف الأرض: وإ وَإِدْيَالَ ريلك إنْمَلتبكة إِنْ جَاِلٌ فى الْأَضٍ خَلِيمَة # 
(البقرة: .)7٠١‏ والخلافة تستلزم ألوانا من النشاط الحيوي والمستمر 
في عمارة الأرض» واستكشاف قواها وطاقاتها من أجل استخدامها في 
تنمية أمساليب الحياة وترقيتها وتطويرها لخدمة الإنسان الممستخلف 
فيها «ومن ثم يتحجلى أن معين العبادة» الى هي غاية الوجود الإنساني 
أو الي هي وظيفة الإنسان الأولى» أوسع وأشمل من بحرد الشعائر: وأن 
وظيفة المنلافة داخلة في مدلول العبادة قطعاء وأن حقيقة العبادة تتمثل في 
أمرين رئيسيين: 

الأول: هو استقرار معن العبودية لله في النفس» أي: استقرار الشعور 
على أن هناك عبدا ورباء عبدا يُعبد وربا ' يعبد» وأن ليس وراء ذلك شيء»؛ 
وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار» رب واحد والكل له عبيد. 

والثان: هو التوجه إلى الله يكل حركة في الضمير وبكل حركة في 
الجوارح وكل حركة في الحياة؛ التوجه بْما إلى الله خالصة والتجرد من كل 


, آّ ٍ )0١‏ 
شعور أخعر» ومن كل معنئ غير معي التعبد لله» 
)١(‏ في ظلال القرآن؛ المجلد السابع» ص 58. 
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وحين يدرك الإنسان معين العبودية يعي عن تبصّر أن الله تعالى؛ 
كما أخبر عن نفس «أآ يو ملكت كل تَىْو # (المومنون:/8) 
وبذلك يصبح الإيمان قوة عظمى يستعلي يما المؤمن على كل قوى 
الأرض؛ وكل شهرات الدنياء لا يتطلع لأحد غيره؛ ولا يتعسبد لأحد 
سواهء فلا يخاف إلا من الله؛ ولا يذل إلا لله» ولا يطلب إلا من الله 
ولا يأمل إلا في الله» ولا يتوكل إلا على الله وينحرر قلبه وروحه من 
كل أشكال وأنواع العبوديات. 

هذه الصلة العميقة والواعية» الى تنشأ بين الإنسان وبين ريه تجعله 
اويا و ا 
حياته) فيسعى إلى اكتشاف حقائق المعرفة الربانية وتحلية عظمة الصفات 
وجمال الذات الإلهية؛ وتمتلئ النفس بحقيقة وجوده تعالى؛ وتتطلع إلى 
توق ذه تريودق 1 لظة هين اننا تناف ليس يد كرون أله 
سما وفُعودا وَعَكَ جُِوبِهمْ وَيتَتَحِكُرُونَ ب كلق ألتَمُوتٍ وَالْارْضٍ رَبَن 


ال ا ا 


ما خَلَفَتَ هنذا بطلا سبْحَدََكَ فَقَِنَا عَذَابٌ ثري (آلعمسران:١5١))‏ 
ويصبح ذكر المؤمن ودعاؤه تعبيرا صادقا عن ارتباطه وتعلقه مولاه سبحانه 
وشوقه إليه» كما يصبح دليل الافتقار إليه تعالى دليل رجوع وتوبة يتيحها 
الله لعبده كلما زاغ عن جادة الصوابء أو ابتعد عن المنهج القويم: 07 اث 
ليح أَتَمََا إِذا مَتَجُحْ طتبثٌ من ألقَيطن تََكَرُوا َإِذا هم مروت بي 
(الأعراف:١1١5).‏ 
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وإذا بلغ الإنسان درجة التبصر والإقرار بأن الله خالق كل شيء 
ومالكه: وتحاوز الدعاء اللفظ واللسان» وتناغم الوحدان مع دلالات 
الكلمات أدرك أن العزة منه سيحانه والذل من سواهء وأن انشغاله يمموم 
الدنيا وصغائرهاء مهما عظمت ف عينيه؛ وتألمه من أحلها تفاهة وصغار: 
وأدرك أن التربية الربانية تحدٌّ من استعلاء العبد وطغيانه. 

من هنا ندرك أثمية ابتعاد الإنسان: بين الحين والآخر عن صخب 
الحياة ومشكلاتها للاختلاء بالله عز وجل من أحل التأمل المثمر في 
ملكوته وملكه, وحمد نعمه؛ والغوص ف أعماق النفس وتنظيم خلجاقاء 
والتفكير المحادئ في تجاربه الحياتية» وإعادة تقييم مواقفه وأفكاره 
وسلوكياته؛ والاستغفار منه تعالى عن ذنوبه وأخطائه: والاستعانة به مسن 
أحل شحن النفس بطاقات إيجابية تحفزها على الانطلاق في طريق 
الاستقامة والخير والحق والعدل» بدل التقوقع في السلبية والانمزامية؛ 
وتثبيت منظومة القيم والأخلاقيات؛ وتحويلها إلى ممارسات سلوكية: 
وعبادات حية» بدل التشتت والعادات الخامدة والشعارات الفارغة. 

هذا التوقفء لا يعن الابتعاد عن الممارسة الحياتية؛ وإنما يعيني مداومة 
استصحاب الله عز وجل كل حين؛ نخاصة إذا وعى الإنسان جيدا أن أي 
عمل يقوم به» مهما كانء إذا ابتغى به وجه الله فهو عبادة» الأمر الذي 
يؤكد أن المؤمن لا يقف عند الحد التعبدي» وإنما تترشح منه آثار أخلاقية 
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تساهم في تصحيح مساره. واقتلاع جذور الفساد الأخلاقي من أعماقه. 
فيصبمح أنذاك يعبد الله كأئه يراه فإن لم يكن يراه فإنّه سبيحانه يرأه. 

و«إحساس المسلم أن الله بكل شيء محيط؛ وبكل شيء بصيرء وعلى 
كل شيء شهيد» وأنه يجير ولا يجار عليه ويحكم فلا معققب لحكمه.. إل 
هذا الإحساس يترك أثره على قوله وفعله» وجده وهزله» ورضاه وغضبه. 
أو بإيجاز يخط له خبطا وجا في شؤون الحياة كلها»”'': وبذلك يكون 
الإمان «قدرة على الحياة في جميع دروهاء قدرة علمية ومادية يصحبها 
تطويع كل شيء لإرضاء الله وابتغاء وجهه»”" 
؟ - الارتقاء السلوكي والأخلاقي: 

يشتمل الدين الإسلامي على عنصرين متكاملين: العقيدة والمنهج 
0 جَمَلنَا مك عه مااي (المائدة:.4/8). وقد بلغ هذان 
العنصران من الكمال بمقدار ما أراد الله لدينه من الكمال والاستمرار 
والشمول» يقول تعالى: مِإآلوْمَ كلت لكم يتك ومنت عَلَك نعمت 


- 


000 سر يس" الي جتحي 5 - م 71 
وَرَضْيِتٌ 8 الإسلم ديئًا 2 (المائدة:7). ويقول تعالى : ص وأعتصموا 


ّّ 
سرصم مدص وى 


بحَبَلٍ أله جَيِيعًا ولا فكوا # (آل عمران:7١١)..‏ و«الاعتصام بالدين 
هو حركة متكاملة بين الباطن والظاهرء بين العقيدة والسلوك» بين القلب 


0( محمد الغزالي: المحاور الخمسة للقرآن الكريم؛ طء (دار الصحوة للنشرء. 15ام) 
ص ا 
3( المرجع السابقء ص ال,. 
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والعقل؛ بين الفرد والجماعة (...) فهو حركة تستهدف إنشاء أمة وإنشاء 
ثقافة» ليجد الإنسان المسلم في ظل الحضارة والثقافة والدولة الإسلامية 
محال الحيوي الذي يتحرك فيه»” 2. 
وحين يقول 25: «إنْمَا بُعشت لأُتَمّمَ تَمم صالح الأخلاق»”2, فإنه يقرر 
حقيقة أن الشريعة الإسلامية تنبع وتنبثق من عقيدة أساسها الأحلاق» وأن 
هذه 5058 هي العامل الأهم فْ استمرارية شعلة الإيمان في حياة كل 
مسلمء وجعلها الحك الذي يجعل التصور العقدي ينزل على أرض 
الواقع» ويعكسه بشكل تطبيقي متكامل في كل الممارسات الإنسانية 
المتعددة» لتكون حياة الإنسان متوازنة بين التصور والسلوك» تسستجيب 
للآيات القرآنية الكثيرة المتعلقة عموضوع الأخغلاق وربطها بالسلوك»؛ 
كما تستجيب لحثه وق على التخلق بالأخلاق الحسنة ف مثل قوله: «الّق 
الله حَيْكمَا كُنت» وأنبع السيّةَ الْحَسَئةَ تمْحْهَاء وَخَالقٍ اناس بلق 
حَسّن»”') وتتنافس على تبوأ مكانتها قرب رسول الله يوم القيامة؛ 
يقل 4 : «إن من أَحبكم إلي 1 ربكم مني مَجْلسا يوم م القيّاممة 
أَحَاسئَكُم أخلاقًا, إن أنفضكم إِلَي وَأبْعَدَكمْ مني مَجْلسًا يَوْمَ القيامَة 


١‏ ؟ 


.١1٠ محمد الكتاني؛ من المنظور الإسلامي)؛» ص‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد.‎ )1( 


(؟) أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حَسنْ صحيح. 
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الفرتارُون وَالْمْتَشَدَقُونَ وَالْمتفيهقون.. قالوا: يا رَسُولَ الله قد عَلمَا 
عكار ون وَالْمْتَشَدُقُو ن فم الْمتميهِقر ن؟ قَال: الْمَتَكْبْرو 0 

ومن الاستجابة والتنافس ينبع سلوك عملي وأخخلاقي يتميز به المسلم 
عن غيره» ولذلك يجب أن تكون معاملات وممارسات وسلوكيات المسلم 
قائمة على منهج أحلاقي» وعلى عدم الفصل بين الحياة المادية والروحية؛ 
تقول تفال : هو الأول والآد لخر والقلاهرٌ لياط (الحديد 7 كن 
تكون الحياة في اختمعات الإسلامية منضبطة ومتوازنة» وتعيش حالات 
صحية هادئة وكريمة. 

ونظرة إلى السلم الأخلاقي في التصور الإسلامي تكشف أن الأخلاق 
قابلة للتقويم والاكتساب بالتربية والمجاهدة» وأن «لدى كل إنسان أهلية 
للتقومم واستعداد لاكتساب الحيد من الأخلاق والتخلي عن القبيح منهاء 
وإن كان الناس متفاوتين في مقدار أهليتهم واستعدادهم لهذا الأمر»7 
لذلك فإن المسلم مطالب دائما بوضع نفسه موضع تساؤل عن مدى 
تخلقه؛ وقياس أخخلاقه بدرجات قوة الإيمان فيها ر(أي ف نفسم) لأن 
الأخلاق موصولة بالإيمان ومعاني التفوى» وهذه الصلة تشتد كلما قوي 
الإعان في النفسء» ورسححت العقيدة فيهاء ثما يجعل أخلاق المسلم الطيية 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حَسنٌ غريب. 


(؟) محمد السيد يوسف؛ منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع؛ ط١‏ (دار السلام 
للطباعة والنشر. ” ٠٠ثم)‏ ص ث2 ٠‏ آ. 


اك 


ثابتة لا تزول ولا تضعفء لأا موصولة بالقوي العزيز» وتحد مادة بقائها 
واستمرارها وصلاحها من فيضه الذي لا ينضب”''» يقول تعالى: وقد 
أفم مَن رَّكّهَا ع (الشمس:3)؛ ولا شيء مثل العبادات يسهل تزكية 
النفس وقبول الأخلاق الحسنة والنفور من السيئة» يقول تعالى: 99 وَأَيَمِ 
الصصسلرةً رك الصصكرء تنص عن التخصة والشكر» (العنكبوت:46): 
ويقول في آية أخصرى: يعد نموم صَدَمَهُ هرهم كوم يه 
(التوبة:؟ ,)١٠١‏ 

«وليست العلاقة مع الله ساعة مناجاة في الصباح أو المساء ينطلق 
المرء بعدها في إرحاء الدنيا يفعل ما يريد كلا هذا تدين مغشوش.. الدين 
الحق أن يرقب المرء ربه حيئما كان» وأن يقيّد مسالكه بأوامره ونواهيه؛ 
0 ع 
لا يعتقد المسلم أنه «بتأديته الصلوات الخنمس قد بلغ ذروة الكمال» دون 
أن يحخاول تعديل سلوكه وإصلاح نفسه»” وبلوغ درحات السمو 
الإخلاقي: لأن هذا اعتقاد فاسد لا يحقق مقاصد العبادات. 

وإذا كانت الصلاة والزكاة وسائر العبادات العملية تزكي النفس 
وتطهرها وتكسبها عمق التخلق بالأخلاق الحسنة؛ فإن الدعاء المصاحب 


وأن يشضعر بضعفه البشري فيستعين بربه في كل ما يعتريه» 


.4١ عبد الكريم زيدان» أصول الدعوة» ص‎ )١( 
.١595 (؟) محمد الغزالي؛ فن الذكر والدعاءء ص‎ 
.85 مالك بن نبيء وجهة العالم الإسلامي» ص‎ )7( 
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لهذه العبادات أو غيرها بالإضافة إلى ذلك» يزيد من انخفاض مستويات 
التوتر والقلق» ويساعد على صفاء الذهن والقدرة على التركيز وتقوية 
الإرادة؛ والبعد عن وساوس النفس والشيطان؛ كما أنه تدريب عملي 
وتطبيقي سهل للسمو بالنفس في مدارج الأخلاق» والارتقاء بالروح 
لتكون أهلاً لمصاحبة رسول الله يي الذي كان من دعائه, عليه الصلاة 
والسلام: «اللّْهُمّ أحْسَئْت خَلقي فَأَحْسن خلقي»'', كما كان من 
0 القيمة في بجال الارتقاء السلوكي والأخلاقي ا : 
«ألا أخبر 23 بالْمُؤْمنِ؟ من ) أمة النّاسُ على أَمْوالَهِمْ وَأَلقسهم؛ 
وَالْمْسْلمُ مَنْ سّلمَ النَاسُ من | لسّانه وَيّده؛ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نفسَهُ 
في طَاعَةَ اللّه؛ وَالْمُهَاجِرُ 0 0 الخَطايًا وَالذَئُوب»2©". 

والقيم الأخخلاقية في الإسلام لا تتغير ولا تتطور تبعساً لت روف 
الاجتماعية أو السياسية والأحوال الاقتصادية» بل هي حواجز وحدود 
ثابئة متينة ضد الفوضى والظلم والشر والفساد» يقول الله تعالى: مِيكَ 
حَدُودُ أَللّه ا تدوأ (البقرة: 9 2»)77 ولذلك فالإنسان المؤمن يمسعى 
دائماً إلى الثبات على قيم الإسلام مهما تغيرت به الأحوال» ولا يحق له 
التغيير سوى قيما يساعده على ذاك الثبات وما يحقق طبيعة استخلافه في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 
(1) أخرجه الإمام أحمد. 


25ت 


الأرض. ومن هذا المنطلق» لا يقدم لربه إلا ما كان طيبا نقيا خخالصاء 
يقول رسول الله #: «أَيهًا الئاس إن الله طَيّبّْ له قبل إلا طَيْبّا َإن 
الله أمَرَ الْمُؤْمنِينَ بم أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فقال: ايها الرسل وأ من 
لطبت ومسلو ِلص إن يما مون لم ب (المومنون:01): وَقال: 
ايها الت اموأ كُلُوأ من طِبت ما فتك 5 (البقرة: ))١107‏ 4 
ذكْرَ الرّجُل يُطيل السَّفْرَ أشعث أغبر يَمُدُ يَدَيْه إلى السّمَاء: يارب 
يَارَب وَمَطَعَمُهُ حَرَام وَمَْرَيُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسْهُ حَرَاٌ وَعْذَي بالْحَرَام 
فى يُسْتَجَابْ لذلك»”". 


0 - 


والسيرة النبوية» رغم أفها من الناحية الزمنية تمثل مرحلة من مراحل 
التاريخ الإسلامي, إلا أفها تتميز عنه بأفها تنزيل متكامل للقيم الإنسانية 
والأخلاقية على الواقع؛ وبيان عملي تطبيقي لهاء وتشخيص منه 8 
لأوامر الله عز وحل ونواهيه وتوجيهاته. وهي لذلك حياة مخبريه ومعيارية 
تحسدت ف الواقع» وتحققت استجابة الناس ها وتمئلها في سلوكياتهم 
وحياقم. وعلى عكس ما يقال بأن الإنسان إذا اتخذ أصلا ونموذيجا يصبح 
سلطة مرجعية ضاغطة وقاهرة تحعقوي الذات وتفقدها شخصتها 
واستقلاهاء وإنما إذا اتخذ نموذجاً سليما متزناً فإنه يكتسب شخصية قوية 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة. 


متوازنة مع نفسها ومع ما يحيط هاء ولا تظل تائهة ضائعة في خحضم لمعان 
الدماذج السلبية المنحرفة لأنه يكون واعياً أن نموذجه المثالي اللدمشل في 
رسول الله وي مؤيد من الله عز وجل ومعصوم من المنطأ الذي قد يقع فيه 
باقي الدماذجء وبالتالي يستطيع التعامل مع النماذج الإنسانية الأخحرى 
تعاملاً نقدياً فيأخذ منها ما يفيده ويطرح ما يضره» ويكون بذلك صادقا 
مع نفسه ومع فطرته معتزا بانتمائه وإكانه. 

تقول “تاا: 2 وَلْقَد كَرَمْنا بف عادم مض قال لكشن 
وَردَحْتهُم يرت لطت وَمْسَلتهُدْ عل حكثير عَنَنْ انهلا بي 
(الإسراء: ..)1١١‏ ورغم أن الخنطاب هنا شامل لب آدم جميعا بضمان 
كيه له 61 لترسل يرل لهذا الكرم ركرة بالإفساة رحسي 
التخلق» والإحساس كماء وتذوقهماء وممارستهما عملياً كي يحسس 
الإنسان بتكريم الله وكرمه؛ وبالسعادة والاكتفاء والشبع في الحياة 
الدنياء ويسمو بروحه المومنة:؛ فيتطلع ويتشوق إلى الحياة الدائمة الب 
ذاق جزءاً من حلاوها بإكانه فيرتقي بسلوكياته» ويراقب تصرفاته 
ويضبطهاء ويستشعر الرقابة الإفهية المطبقة على حركاته 
وسكناته» فلا يعزم على أي عمل يغضب ربه تعالى» أو أي بمارسة 
مخالفة للموازين الإلهية في السلوك والعلاقات الاجتماعية» وبالتالي 


يكون لذكر الله ودعائه أثر يصذده عن كل ذنب أو معصيةغ ووركنحه 


2١2 


بوصلة يستهدي با لتوجيه تصوره العقدي والمذههي» ويصله ممصدر إنتاج 
القيم الى تمنح شخصيته خصوصيتها وتوازما. فلا شيء يضاهي جمال 
الأخلاق ورفعتها وسموهاء فإذا التزم با المؤمن ألزمتهء إضافة إلى 
ما ذكرته؛ بالحفاظ على أمن الكون والإنسان وسلامتهماء لأنه يؤمن بأن 
فناء الكون وقيامته لا تقوم إلا على شرار الناس» كما أخمبر الصادق 
الأمين أي إذا أذنت الأخلاقيات بالزوال» وانعدمت في الكون فقد آن 
أوان القيامة وفناء الدنيا. 

وأكثر ما تحتاج إليه الأمة في مرحلتها الحضارية الراهنة هو صقل 
القيم الأخلاقية في نفو أفرادهاء كي تستطيع الرؤية بوضوح ويقين 
وثقة» وتتمكن من حماية ذاتَا الفردية والجماعية من حالات التخلف 
والسقوط والانكسار والشعور بالدونية والنقص. وهي قيم تفتح ها آفاق 
الكشف عن معطيات حضارقاء وحقيقة هويتهاء الى تذوب في لفحات 
التفوق المادي لدى الأمم الأخرى. ورفعة رسالتها العالمية» وتحيلها على 
الطاقات الكامنة في عقيدقنا الى استطاعت أن تمتد في الزمان والمكان؛ 
فتحاول السعي لإعادة الاعتبار للأنا الحضارية وإعطائها صورها الحقيقية 
قبل أن تتعرض للمسخ والتشويه أكثر مما هي عليه؛ وتعزز انتماءها مسن 
أحل التأثير ف البنيات المختلفة المشكلة لواقعها المعاصرء والارتقاء به نحو 
مدارج السمو المحققة لدرجات الاستخلاف. 
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"'- التغيير والتجديد: 

إن عمليات التجديد والتغيير نسيج متلاحم في طبيعة الفكر الإنساني) 
انبئقت عن فطرة الإنسان من أجل معايشة الواقع البشري وتحسينه 
والارتقاء به. لذلك شغلت قضية التغيير العقل المسلم منذ وقت مبكر ف 
تاريخ الفكر الإإسلامي) واستخدمت مصطلحات متعددة للتعيير عن 
دلالاته» كالتجديد والاحياء والبعث) والإصلاح؛ والتحديث» وغيرهاء 
لتدل على المفهوم نفسه؛ أو على مفاهيم قريبة منه. فهو ضرورة حضارية؛ 
مناهج تفكيرها وأدائها» وقضية مشروعة وردت بالنص في القرآن الكريم 
والسنة النبوية للتطلع نحو واقع أفضل واحسنء والسعي من احجل تربية 
النفس وقدذيب غرائرها وتوجيهها نحو الرقي والسموء يقول تعالى: 
ردك أله كاي م بو حي ما يريج (الرعد: .)1١‏ 

وإذا كان الطبري» رحمه الله وغيره من المفسرين القنامى الذين 
فسروا هذه الاية قد قالوا: « إن الله لا يُغْيّر مَا بقَوْم من عَافيِة وَنَعْمَة 
7 بس اصموم ةو عم واس م ه 9 ال 01 0 007 207 2 أمه 
مل ذلك عَلهُمْ ويلكهُم حتى يفوا ما لهم مسن دللك بطم 
بَعْضْهِمٌ بَعْضًا وَاعْتَدَاء بَعْضْهمْ عَلَى بَعْض» فتحل بهم حيتهذ عُقويّقه 
وتغْييره» فإنه يمكن القول أيضا: بأن الله لا يغير ما بقوم من فعن وتمزق 


وهبوط وتخلف فيزيل ذلك عنهم وينقذهم حى يغيروا ما بأنفسهم مسن 


أمراض ورذائل» ويكدحوا إلى ركم كدجاء 0 وعره 


وتغييره» يقول تعالى مخيرا 3-5 إلى + حبسم أن تَدَخَلُوأ 
0 1 22 9 َآئَ 0 1 
لجككة وَلَمَّا يَأيَيٌّ مَتَلْ م ته نأما: وَاَلصَّآه 


ىسايس صتر اس لا ل ار م عسل لي عم صلخ ان وال 


لوا حقّ يمول الرسول 0 امنأ مَعَهْ مي تَصرَ أو ألا ,إن تَصْن الله 
ربب 4 (البقرة: 5 ١‏ 7).. فالنصر والنجاح 2 أي أمر : من الأمورء لا يأ 
بشكل عفويء وإنما له طريق» تُمتحن فيه الأمة عن مدى ثباتا وصمودها 
وإرادتَا على تغيير الخلل الذي بداحلها و وَلَسَنصرَيك أشَّدُ من ا 
رك أله لَمونُ عَريرٌ كه (الحج:٠+)‏ 
والتجديد «ظاهرة تاريخية دورية تبرز كلما اعترى المسلمين ذبول في 
دوافع الإيمان؛ وحمول ف الفكرء وجمود في الحركة؛ واستفزهم التحدي 
الخارحي»”'". وقراءة متأنية لنصوصنا الشرعية تحجد مشروعية التجديد 
مأل اسواني وا وج ا عي «إن 
لله يب نِعَثْ لهذه الأمّة عَلَى رَأسِ كل مائة سئة من يُجَددُ لها ديتها»”". 
وهذا يعن العمل على زحزحة العقل المسلم من حالة الاحترار والتكسرار 
والسكون إلى حالات التحدي والابتكار والخركة 


3( أخرجه أبو داودء ة في الملاحم. 
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والدعوة التجديدية يجب أن تمس عمق الظواهر والأشياء؛ وعدم 
الاكتفاء بالتجديد الظاهري المادي؛ يقول مالك بن نبي» رحمه الله: «فمند 
قرون مضتء كان الفكر الإسلامي عاجزا عن إدراك حقيقة الظواهر, 
فلم يكن يرى منها سوى قشرمًاء وأصبح عاجزا عن فهم القرآنء فاكتفى 
باستظهاره» حي إذا اهالت منتجات الحضارة الأوروبية على بلاده اكتفى 
معرفة فائدتها إجمالاء دون أن يفكر في نقدها؛ وإذا كانت الأشياء قابلة 
للاستعمال فإن قيم هذه الأشياء قابلة للمناقشة: وجدنا المسلم لا يكترث 
كعرفة كيف يتم إبداع الأشياء» بل قنع .بمعرفة طرق الحصول عليها. هكذا 
كانت المرحلة الأولى من مراحل تحديد العالم الإسلامي» مرحلة تقتني 
أشكالاً دون أن تلم بروحهاء فأدى هذا الوضع إلى تطور في الكم زاد ف 
كمية الحاجات دون أن يعمل على زيادة وسائل إشباعهاء فانتشر الغرام 
بكل ما هو (مستحدث) في جميع طبقات اجتمع»” '. 

يقول طه عبد الرحمن: «فإن حْقّ للمسلم أن يتعجل التجدد 
الحضاري » فلا يحق له أن يطلب إليه سبيلاً ماديا حى يمحص منطلقاته 
وينظر في مآلاته ويطمئن اطمئنانا على مشروعية المنطلقات وسلامة 
المألات.. ولما فاته جانب التمحيص لسبل التقدم المادية المنقولة عن 
الغرب؛ سارع إلى الأخذ يما من غير أن يتزود بنصيب من الطاقة الروحية 


,137-565 مالك بن نبي » وجهة العالم الإسلاسي؛: ص‎ )١( 


2 


والقدرة الخلقية يكون كافياً لأن يدفع عن هذه السبيل أسباب البطلان 
ال تدحل عليها إن بقيت بحردة عن التزكية المعنوية» ' '. 

فالمقصود تحدد النفس من أجل الاستجابة الملائلمة لمختلف 
التحديات» ولعوامل النهضة والرقي» وتحدد فهمنا لمختلف ما يدور 
حولناء وتعميق رؤيتنا له. 

وللتجديد والتغيير دلالات أخحرى كالإاحياء» يقول تعالى: و ألم 
بأ لَِِّنَ "موا أن عَدْنَع موب إنْكْرٍ الله وَمَا َل من أي ولا ونوا كين 
(الحديد:5١7-1١)..‏ «فالاحياء واجب تدين موصولء إذ لا يكاد يتحول 
ظرف أو يجري زمن إلا انطوى على ابتلاء للإيمان يستوجب تحديده إزاء 
امو قف الجديد»”". 

وهذه الرؤية الإسلامية الشمولية لمفهوم التجديد والتغيير» بالإضافة 
الدوافتفيا» فاو تنقيا مايا لأن الإنسان يميل بفطرته إلى التطلع 
إلى المستقبل» وتعليق الآمال عليه؛ فيعمل على تحسين واقعه وحاضره من 
أجل مستقبل أفضل. وبا أن المستقبل ف الإسلام له بعدان: بعد دنيوي 


.185-١848 سؤال الأخلاق: مرجع سابق» ص‎ )١( 
تجديد الفكر الاسلامي»: مرجع سابقء» ص؟لا.‎ )١( 
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وبعد أخرويء فإن المسلم يعي أن الحياة الدنيا ليست سوى كتاب ضخم 
عليه قراءته 48 أَفْراً © و تخطي صفحاته» من أجل سببين اثنين: أحادهما 
حضاري وهو تسخير الدنيا لإعلاء كلمة الله وخدمة قيم الدين ومثله 
وأهدافه» وثانيهما شخصي للانتقال إلى حياة سرمدية أخرى» وبذلك 
يكورن مسؤولاً عن مستقبله ومدعوا لتفجير طاقاته وقدراته مسن أجله 
ومطالبا بالسعي في دنياه إصلاحا وإعماراء للوصول إلى مستقبل أخروي 
وعده الله به. 

ولأن الحياة لا يمكن أن تسير على نمط واحدء فلا بد مسن تغيير 
وتحديد ف مختلف الميادين الحياتية لتحقيق الرعاء والأمسن والصلاح: 


و« 


جؤولتك يك أمه يدَعُونَ إل الب وأو الت وَنهوْنَ عَنِ السكرمي 
(آل عمران:4١٠).‏ كما لا بد من انفتاح مثمر على امحيط العالمي والواقع 
البشري من أجل الاستفادة والتواصل والتبليغ: «ؤيتأها أَلنّاس إِنَا حَلَقتكرٌ 
من ذ در وَأدَقّ ويجَعلتك شعويا وبايل ارما إن نّ أكرمكٌ عند الله عدم 
إن ّم لم ا وي (المجرات:17). 

وفقه الواقعم وإدراك شروطه. الذي تتحرك فيه حركات التغييرء 
وتحسينه والانطلاق منه» باكتشاف سنن المداولة والمدافعة؛ ووعيها 
واستفراغ الوسع ف الأخذ بأسبابهاء أمر أساس في التغيير والإاصلاحء 
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إذ أنه (أي فقه الواقع) «لا يتحصل إلا بتوفر مجموعة من الاغتصاصات 
في شعب المعرفة» تحقق التكامل والعقل الجماعي» حي إننا لنعتقد أن الفقه 
الصحيح للنص في الكتاب والسنة» يقتضي فهم الواقع؛ مل النصء في 
ضوء الاستطاعات المتوفرة.. وف تقديرنا أن هذه هي المعادلة المطلوية اليوم 
لقضية الاجتهاد. حى يسترد العمل عافيته» والاحتهاد دوره؛ والوحي 
مرجعيته) ويقوم رم الواقع بقيم الدين, فهماً وتسزيلاً»”". 
وأي حركة تغييرية تستلزم بتاع ذاعيليا واضنيعا ا لأن الواقع 

الخارجي ما هو إلا انعكاس للتكوين والمرجعية؛ فبقدر ما تكون الحركة 
متماسكة داخليا وواضحة في رؤاها وتصوراتها بقدر ما تستطيع تحقيق 
أهدافها داخل الجتمع. والبناء قد يبدأ من الفرد الواحد الذي يمكن 
بصلاحه ومتانة أدواته أن يمثل نواة مجتمع جديد؛ كما يخير بذلك 
سبحانه عندما يطلق على إبراهيم» عليه السلامء كلمة مه # ف 
قوله: مَؤإِثَ يعم كاسح أُمَّ نكا لَه ًا 4 (النحل: .)1١ ١‏ 

فالإنسان مدار أي حركة تغيرية ومحورهاء توكل إليه مهمة التغيير 
والبناء والتحديد وتحقيق الخلافة على هذه الأرض؛ وتلفت نظره إلى 


)0( مقدمة عمر عبيد حسنه؛ لكتاب الأمة (57): نور الدين بن مختار الخادميء؛ الاجتهاد 
المقاصديء حجيتهء ضوابطه؛ء مجالاته (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 
1 ام) ١8‏ . 


الكدح وكيفيات التعامل مع الكون والحياة واستغلال الأرض بالاستفادة 
من عنصري الزمن لإنتاج الحضارة وعمارة الأرض حملا لأمانسة 
الاستخلاف وتحقيقا للعبودية الي خخلق لأجلها. 

من هنا ينبغي أن تتكامل ف شخصية المسلم كل الأبعاد الأخلاقية 
والمعرفية والسلوكية والاجتماعية والثقافية والتربوية والإنحازية» كي 
يستطيع كسب استراتيجية الإحسان إلى امجتمع والتعامل معه بالحمسيئئن 
وحمله على التغيير عن وعي ورشدء لأن القاعدة القرآنية كمايرى 
د.يوسف القرضاوي تقول: غير نفسك أو غير ما بنفسلك يتغير التاريخ. 
يقول تعالى: ل ينها الإضستن نك كايح إل رَيْكَ كدعا ليد 
(الانشقاق:1) فالكدح في هذه الحياة كيفما كانت درجته أو طبيعتهء 
من سنن الله ولا مناص لأي إنسان عنه حي يصل إلى فايته وهي لقاء 
الله عز وجل. وفي خضم الكدح. تنبت عمليات التغيير داخل الإنسانء 
فإذا كان التغيير واعيا ومسؤولاء فهو ارتقاء نحو إثبات الاستخخلاف 
الإنساني في الأرض؛ وإن كان غير ذلك كان إما استكيارا وطغياناء 
أو تخلفا وهوانا. 

وليس المقصود بالتبجديد والتغيير هدم ما كان, وإنما الانطلاق 
بما سبق لتصحيحه وتقويه؛ إعادة بناء ما اندثر من معالم الصلاح فيه 
ومتابعة البناء فوق كل ذلك. وهذه مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمعات 


5ك 


الإسلامية» وخاصة حين نعلم بأن هذه المسؤولية لم نفب عن هذه 
امجتمعات إلا في العصور المتأخرة بعد أن نشب التخلف وما جر من 
تواكل وتقاعس ولا مبالاة. 

ورءما كان هذا الخلل الخطير ناجما عن فقدان الروح الجماعية؛ 
أو على الأقل اضمحلاها في النفوس.. «فطول الموان الذي أصاب الأمة 
أصبح كل واحد منا يعيش في برجه أو يعيش في همه. ولم يعد الحسس 
الإسلامي حسا جماهيرياء ولذلك ينبغي - حلاً للمشكلة - إيقاظ العامة 
لأن جماهير الأمة هم درع الإسلام وقوته.. لا بد أن نحرك الأمة بجميع 
أفرادها إلى هذا المعئ؛ إلى استشعار قضاياها.. وهذا أمر هام جدا.. لكن 
من المؤسف أن بحد المتحدثين والمشكلمين يتحدثون عن قضايا حزئية؛ 
ولا يربطون الأمة بقضاياها الكلية والمصيرية»”)؛ ويستنزفون الطاقات 
المهدرة ويستهلكوفا في التصفيق والصراخ والهتافات الساخنة أو الباردة. 
فبالرغم أنهم يستطيعون تجميع الناس واستثارة عواطفهم, إلا أن القلة 
القليلة منهم هي القادرة على إعادة بنائهم وتشكيل عقوهم وصناعتها من 
حديد وتوظيف طاقاتهم؛ واستثمارها في البناء والعطاء» والاستفادة منها 


في سد احتياجات الأمة. 


)١(‏ أحمد العسال؛ مقومات التغييرء ضمن كتاب: فقه الدعوة » ملامح وأفاق» مجموعة 
حوارات قام بإجرائها عمر عبيد حسنه؛ ونشرت في سلسلة «كتاب الأمة»؛ ص" 4. 


جا 


وبذلك بحد أن سواد المسلمين الراجعين إلى الله رغم تكائرهمع 
وإعلان توبتهم؛ إلا أنهم ضلوا الطريق إليه سبحانه» فسلكوا إما طريق 
الانزواء والبعد عن الدنيا والجهل بماء أو سلكوا طريق العنف والتكفير. 
كما بحد ثلة من المخلصين الذين لا يحدون متنفسا لتطبيسق تصورهم 
الإسلامي الصحيح ف امجتمعات الإسلامية يسبب الهوة الواسعة بينهم 
وبين صانعي القرار ف هذه المجتمعات. ويعد كل هذا من ضمن التحديات 
الكبيرة ال تواجهها الأمة» وأكبر عقبة في طريق نموضها ورقيها. 

ولا شك أن المنهج الرباني في التغيير والبناء الحضاريء وتطبيقات 
الأنبياء والمرسلين له في التعامل مع الواقع» قد استوعبء؛ ومر بالحالات 
كلهاء الي يمكن أن تعرض لا المجتمعات البشرية بشكل عام والإسلامية 
بشكل خاص؛ فوضا وسقوطاً وحركة وركوداًء وامتللك الخلول 
والإجحابات الكاملة» لأصول المشكلات الإنسانية والاجتماعية» : كيفيات 
التعامل معها. 

ويستوقفنا في هذا المجال ممارسة نبوية فاعلة ضمن الممارسات 
الأرى الي مارسها الرسل والأنبياء حققت التغيير والتجديد ف واقعهم 
يقول تعالى: ديم | لذ كاد ين كسبل فأسْتجبنا لوه جل وأبؤربت 
إِذْ ناد رييّه: أن مَمََّ لصي وَأنْتَ يكم كم لايك 0 قت نه 
وا ألنُون إذ ذهب مندضا فلن أن لَن نَقْوِرَ مَدئَه تتَادّئ فى لنت أن 


ات 


ويسم ب عل مر م صر ب 7 م ص اس > . جحمن جر حل 
أنت سبحا بدك إن كت ين اليدب فيا أسْتَببِنَا د 
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جانب السعى والكد» يحقق فضل الاستجابة مسن الله عز وجل 


عدي بشني أحب إل ما رطضت عَلَْه وما يرال بدي ترب إلي 
تافل حتّى أحيّه» "2 

وإلى جانب تصحيح العقيدة وتغيير الأنفس هناك العلم والعمل» يقول 
تعالى: مِإلدد سنا ُسْلَا يكت وَلَرََامَمَهُمُ الكتب وَالْبيرات 
قوم آلّسُ بلقي وَأَرَلَنَا ليد نبو بس سَدِيدوَمَقِمٌ نا وَلِيعلم 


مر ل ررع سرواو بموس. 2 222 42 سا ف . 
ألله من ينصرم ورسلم بِالْغَيِب إن الله قوىٌ عير (الحديد: 5 ؟7). 


: - العمل: 

أثار كثير من الذين تعاملوا مع مفهوم الدعاء ودلالاته تعاملاً منفصلاً 
عن بقية مفاهيم الإسلام شكوكا حوله» باعتباره دعوة إلى فرض الدور 
السلبي على حياة الإنسان» وتحميد طاقاته» وشسل نشاطاته» ووسيلة 
للاتكالية؛ وإشاعة روح الكسل والخنمول في واقعه» وعدم ممارسته لدوره 
وواجبه؛ بالاعتماد الغيي على الله. فالدعاء في رأي هؤلاء انسحاب كامل 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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لقوى الإنسان وجهوده في ميدان العمل والإبداع» وتعليق إناز المهام 
المنوطة به على الله تعالى» لينتهي بذلك دور الإنسان الحضاري؛ ويحكم 
على أمته بالجمود والفناء. وقد يبدو هذا التصور صحيحا إذا فهم المسلم 
الدعاء مبتورا عن صورته الكلية؛ ومنبتا عن مجاله المعرقي وأبعاده الزمانية 
والمكانية» وإذا لم يلتفت إلى السنن الكونية في الخلق» ول ينفعل بقوى 
الحركة والفعل في المجتمع» فتضيع بالتاللي جهود البناء والإصلاح والتغيير. 
إلا أن الفهم الصحيح للإسلام بوحدة أفكاره وشمولية مفاهيمه: يعد ردَ) 
حاسما على مثل هذه الشبهات. 

إن الله تعالى حينما شرع الدعاء لم يكن ف معناه تعطيل قوانين 
المسببات في الكون والخلق» لأنه ما من شسيء يتحقق إلا ويجشاج الى 
سبب» وما من حادث يحدث إلا وله محرّك. وتعطيل دور الإنسان مخالفة 
الحكمة الله وإرادته وعقيدة التوكل» ونعارض مع إجابة الدعاءء لذلك 
شرّع العمل أيضاء وألزم الإنسان به» وبين سبحانه مسؤوليته وواجحيه 
المترتب عليه. وكما رفض الإسلام تعطيل الأسباب ودور الإنسان العملي 
في الحياة» رفض اللجوء إلى الأوهام والمخرافات في معاللمة المواقف؛ 
وتحصيل الأشياء الي يريد الحصول عليهاء لأنما ليست من قوانين الطبيعة؛ 
ولا من أنظمة الوجود الي أودعها الله ف هذا العالم» وليس لما أي دور 
تأثيري في الواقع. 


ات 


وف القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف عدد كبير من 
النصوص الحاثة على العمل وعدم التهاون فيه لمن أراد العزة والنصر 
والتمكين» منها قوله تعالى يدعو للاستعداد واكتساب القوة: عدوأ 
هما آسْتَطعشم ين فوّوَ ومس زياد اليل يا وقوله في كيفية صلاة 
الذوف: وا وَيَْمدُوا در وَأَِحَهُم # ؛ وقوله لموسسى؛ عليه 
السلام» منبها له على التحصّن بالليل اختفاء عن أعين الاأعداءع. دقفا 
للضرر: تأر يمباوى لأا ه؛ وقوله في خطابه تعالى للمنافقين؛ 


على جد عر به 


ا بين 0 0 9 ولو أَرَادُوأ أ ألْخْروج لأعد 
كن صكر: أَنَهُ أبْصَائَهُم فَنَبَطْهُمْ وَقِلَ أَقُحْدُوا مع القييت » 
(التوبة:1 4)؟ وقوله رابطا العمل الصالح بالنفعة: ل مَنْ عَيِلَ صللا ين 
تحر د أن وَمرٌ مُزي عيبم حل طِنِبَةٌ وَلتَْ ره ليه 
بِأَُحْسَن ما حكاوأ مي ب (النحل:81). والعمل الصالح هنا لا يقتصر 
على العبادات؛ وإنما ينسحب على كل عمل مقترن بشروط الصدق 
والإخملاص» ويحقق مصلحة للعباد. 
والناظر هذه الآيات وغيرها يدرك أدمية العمل في الإسلام؛ 
والترغيب فيه» والحث عليه وربطه تعالى المسبّيات بالأسباب» ولذا نمحجد 
أنه لما أهمل الاعرابي بعيره» وقال: توكلت على اللهء قال له البي 895: 
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دوا لم 


اك 


«اغقلهًا وك بل إنه عليه الصلاة والسلام يعد 52 زالجبينا 
يربط الدنيا بالأخرة» والعمل بالعبادة فيقول: «إن قَامَت السّاعة وبيسا 
أحَدكم فسيلّة فإن استطاع أن لا َقَومَ حَتَى يَغْرسَهَا فَليُفعَل»”". 

وهذه الرؤية في المنهج النبوي جعلته قَيْْ يتعامل مع توجيهات الوحي 
ومدركات العقل تعاملاً متكاملاً» فيأحذ بالأسباب» ويتحمل مسسؤولية 
عمله؛ متوكلاً على الله مستفرغا وسعه في الدعاء والتضرع؛ وانتظار 
العون والمدد منه سيحانه. 

وقد جاء قول الله لمق صريحاً واضحاً للكشف عن دور العمل 
في حياة الانسان» ومسؤوليته عنه وتعميقه في نفسه.ء يقول تعالى: 
0 وَأ ن لين لاضن لاما سَعَن بي (السنحم: 74) وورد يالحديث 
الشريف ما يرادف هذا المعئ: ويؤ كد مسؤولية الإنسانء؛ وإذن فليس 
بإمكان أحد بعد هذا الإيضاح أن يقول: إن الإسلام دعا إلى الاتكالية 
والكسل؛ وعطل الأسباب والقوانين الطبيعية للحياة» فكل ما جاء في 
الإسلام دعوة إلى الجذ وممارسة المسؤولية والسير بالحياة وفق قوانين 
الطبيعة وسننها الى أودعها الله في هذا العال. 


)١(‏ أخرجه جه الترمذي؛ وقال: هَذَا حديث غريب. . والحديث عن أنس بْن مالكء يقول: قال 
رجل: يا رسول الله أعْقلا ولتوكل أو ' أطْلفهَا وأتوكل؟ قال: : اعقلها وتوكل». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد. 
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وعندما نسلم يذه الحقيقة الفاعلة في دنيا الإنسان ندرك أن عليه 
واحبا ومسؤولية» وأنه إذا أراد إنحاز شيء ماء وسعى لتحقيقه بالأسباب 
المادية دعا الله سبحانه لإعانته على ذلك» وهنا يأتي العون الإلمي متمثلاً 
بتوفيق الله الإنسان لإصابة الأسباب الملائمة» وتأهيلها لإعطاء النتائج 
المرجوّة. ولنا في القرآن الكريم والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي شواهد 
تعزز ارتباط العمل بالدعاء» والتوفيق الذي يكون هما معاً. يقول تعالى 
مخبراً عن طالوت وجنوده قبل بداية المعركة مع حالوت: يولم مَرَرُوأ 
ِجَالَوت يدوو مَالوا رركة أفرع عَلَدَنَا صَبرا دكت أقَدَامكا 
وَأنصرَيًا عل الْعُوْمٍ الكثفريت (البقرة: )ع وبعد هذا الدعاء. 
كان البواب من الله: موضهم باب لله وََسَلَ داق 3 جَالوست 9 
(البقرة:١‏ 5 7)؛ فالتصر كان حليفهم حين دعوا الله وتوكلوا عليه» بعد 
تحملهم مسؤولية الأخذ بالأسباب المادية» والسعي لتحقيقها على أرض 
الواقع بإذن الله وتوفيقه بعد الدعاء والتوكل عليه سبحانه. 

والسيرة النبوية تقف كلها شاهدة على سعيه 8 وجده في العمل مع 
التوكل على الله ودعائه والتضرع إليه في كل لحظة من الحظات حياته. 
ولعل قصة النعمان بن مقرن ف سنة إحدى وعشرين في التاريخ الإسلامي 
تحكي عن تكامل العمل والدعاء في حياة المسلمين» وعدم الفصل بينهماء 
فبعد أن تحصن الفرس بخنادقهم» وطال حصار المسلمين لمم.؛ استشار 
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النعمان قادته» فأشاروا عليه باستدراج الفرس والتظاهر بالهروب حتَّى إذا 
ابتعد المند عن حصوفهم وخنادقهم نشبت المعركة» ووافق النعمان على 
الخطة» وقال هم: إن مكبر ثلاثاً فإذا كان الشالثة فابدؤوا بالقتال» وهنا 
لم ينس النعمان الاتصال الروحي مع الله؛ فقد ذهب النعمان إلى أحد 
الأمكنة ودعا الله قائلً: «اللهم اعزز دينك» وانصر عبادككء اللهم إن 
أسألك أن تقر عيئ بفئح يكون فيه عز الإسلام؛ واقبضئ شهيدا»» وبكى 
الناس مع النعمان وابتهلوا إلى الله وتضرعواء واستجاب الله دعاءهم 
فنصرهم على عدوهم ا عظيماء واستجاب الله دعاء النعمان بن 
مقرن» فكان أول قتيل من المسلمين على أرض المعركة» رضي الله عنه”". 

إن عمل المسلم في الحضارة الإسلامية إبان ازدهارها تفاعل لا ينقطع 
وتدافع بين الحق والباطل لا يتوقف, استعانة بالأسباب مع مصاحبة الدعاء 
في أي وقت من الأوقات» مقتديا بحبيبه المصطفى 8 الذي كان الدعاء 
يدحل في كل شعبة من شعب حياته الحليلة» فلم يستغن أبدا عن شرب 
هذا الشراب الكوثري؛ الذي يحفزه على العمل. يقول ابن القيم اللدوزية: 
«كان الني يي أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل؛ بل كان كلامه كله في 
ذكر الله وما والاه» وكان أمره وفيه وتشريعه للأمة ذكرامنهلى 


وإنخيارة عن أسماءع الرب وصفاته وأحكامه وأفعالهى ووغعله ووعيذه.؛ 


.85/9 البداية والنهايةء‎ )١( 
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ذكرا منه له وثناؤه عليه بآلائه» وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه لهء 
منه له بقلبه» فكان ذاكرا لله في كل أحيانه» وعلى جميع أحواله» وكان 
ذكره لله يحري مع أنفاسه؛ قائما وقاعدا وعلى ججحنبه) وفي مشيه وراكوبه 
ومسيرهء ونزوله وظعنه وإقامته». وبذلك عتد الإسلام نما ينسم بو من 
الشمول والاتساع والمرونة امتدادا يتناول كل أطراف الحياة ومناحيها من 
القضايا والمشكللات والأمور, فهو بمتل ليشمل فرائض ومندوبات سين 

ده ” ١‏ 
يوجر فاعلها من الله أحرا كبيرا” " 

وهناك سؤال يلح على أفئدة بعض الداعين» تتشدق به أفواههمء 
وهو: لماذا لا تستجاب كل الدعوات وتردٌ في أشدٌّ ظروف الإنسان محنة 
وحرجحا؟ 

إن استجابة الدعاء مرهونة ,كشيئة الله تعالى» ومع ذلك فهناك شروط 
يجب على الداعي قديئتها قبل الدعاء» ثم يقرك لله بعد ذلك ظرف 
يرتبط بالإنسان الدّاعي نفسه؛ ومنها ما هو موضوعي يرتبط بأسباب 
المسألة ال يدعو المؤمن لتحقيقهاء ومنها ما هو رباني يتعلق بحكمة الله 
وعلمه .ممصالح العباد. 


.5١ أمير عبد العزيزء الإنسان في الإسلام » ص‎ )١( 
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فالشرط الذاقٍ يستدعي الثقة المطلقة بالله عز وجلء واليقين بإحابته: 
حيث تكون الذات الإنسانية تتطلع للوصول إلى علاقة قوية مع الله تعالى 
والارتباط به سبحانه» تؤهلها لرفع الدعاء إليه» واستقبال فيوضات رحمته 
الربانية» واستحقاق القبول منه تعالى» فعن أبي هريرة»؛ رضي الله عنهه. 
قال: قال رسول الله ي: «اذْعُوا الله وَأَثم / مُوقنُون بالِجَابَةء وَاعْلَمُوا 
أن اله لا يجيب دُعَاءٌ من قَلْب غَافسل لاد»” . وقال أيضا في 
استجابة الله: «إن الله حي كَرِمّ يَسْتَحِي إذَا رفع الرّجُل إِلَيْهِ يَدَيْه أن 
يَرذُهُمَا صفرًا خَائبتينِ» “. ومثل هذه لعالاقة تنبئ على الإبمان المطلقى 
بالله والاستجابة والإخلاص له: 4 كدعوأ أََّهَ خلصيته لَهُ أَلدِينَ وَلْوْ 
كه الْكرونَ 3 (غافر:4 ١)؛‏ الأمر الذي يعي الالتزام بشريعته 
ومنهجه؛ وضرورة تفعيل قيم ومبادئ ومفاهيم القرآن ف ممارساتنا بقناعة 

وثقة مطلقة بوعد الله يقول تعالى: وذ مس سأللك عِبِتَادى عَقْ فَاقْ 

ل دَعُوَةٌ ألدَاعِ إذا دَعَانٍ ُلِستَحِيِبُوا لى وَلْمِوْصُِواً بى لَمَلَّهُمْ 
يَرِسُدُوركَ ين (البقرة:851١).‏ 

فإحابة الدعاء مرتبطة بالاستجابة لله والإيمان به أي أن العون الإلهي 


هو ترشيد الإانسان وهدايته إلى بيات باح دعوته. وإعانته على إنخازهاء 


٠ . أخرجه الترمذي؛ وقال: هذا حديث غريب‎ )١( 
فيه أخرجه جه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حَسن غريب.‎ 
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وبالتالي يكون الدعاء تعبير عن إيمان المسلم» وإعلانه بأن الله هو عالق 
كل شيء؛ وهو مالك كل شيء؛ وإقراره بفقره إلى الله وعدم استغنائه 
عنه» واقتلاع جذور الغرور والكبرياء من أعماقه؛ والتوبة مسن الذنوب 
والمعاصي» وعدم تعجيل الإجابة»؛ يقول رسو الله : «يُسْتَجَاب 
لأَحَدكُمْ مَا لَمْ يَْجَلَ يقول: دعوت فلم يُسْتَجَبْ لي»*"» ويقول: 
دلا ا اس لا اجو 
يَستفجل.. ل يا يخود الله ما الاتغجال؟ قال: : تقول و قل ذَعَو 
دَعَوات فلم أرَ ‏ يستجيب لي ' فيسْتَحْسِرٌ عند : ذلك وَيَدعْ الدّعاء»7) 

قال ابن حجر: «وف هذا الحديث أدب من آداب الدعاء» وهو أن 
يلازم الطلب؛ ولا ييأس من الإجابة؛ لما في ذلك من الانقياد والاستسلام 
وإظهار الافتقار»”". وقال ابن القيم: «ومن الآفات الى تمنع'أثر السدعاء 
أن يتعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء؛ وهو يمنزلة 
من بذر بذرا أو غرس غرساً فجعل يتعاهده ويسقيه؛ فلما استبطأ كماله 
وإدراكه تركه وأهمله» 0). 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات. 
(") أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء . 
(") فتح الباريء .١41/١١‏ 

(84) الجواب الكافي» ص .٠١‏ 
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أما الشرط الموضوعي فيستدعي قيئة الظروف والأسباب المصاحبة 
للدعاءء من ذلك مثلاً تحري الحلال في كل مستلزمات الحياة من مأكل 
ومالبس وغيرهماء قال رسول الله في : («أَيُهَا الئاس إن الله طَيْبْ 
لا يَقبَل إلا طَيباء إن الله أمَرَ المُؤْسينَ بمَا أَمَرَ به المُرْسَلينَ 
فقَالَ: كايا أل ا ايت وا سيا بد بعاتم عل 
(المؤمنون:١1ه))‏ وقال: تأيه ايت ءامو مَيُوْ كوأ من طَيْئتٍ ما بي 
(البقرة: ؟117)» ثم ذَكَرَ الرّجُل يُطيل ١‏ فر أَشعث أَغْبَرَ يمد يَذَيْهِ إأ 
السماء: يا رَبْ يَا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَسْربه حَرَام وَمَلَبَمُهُ مَلبِسَةُ حراة 
وَغذي بالْحَرَام فَأَنّى يُسْمَجَا 3 يسْعَجَابْ لذلك» ". 

فالعمل على الأخذ بالأسباب شرط أساس من أجل استجابة الدعاء 
فالمريض مثلاً عليه التداوي بالطب وأعحذ الدواء مع الدعاء وطلب الشفاء 
منه تعالى» أما التقاعس عن أخذ الدواء والاتكال على الدعاء» فهذا غباء 
وسلبية ينهى عنها الإسلام» لأن الله تعالى جعل بحكمته علاقة بين الأشياء 
وأسبابهاء ويأٍ دور العون الإلمى في هذه الحالة متمثلاً بتوفيق الله الإنسان 
لإصابة الأسباب الملائمة» وتأهيلها لإعطاء النتائج المرحوّة» يقول 
ابن القيم: «الرجاء وحسن الظن إما يكون مع الإتيان بالأسباب الي 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الزكاة. 
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اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته فيأتي العبد بماتثم 
يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها» وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه؛ 
ويُصرف عما يعارضها ويبطل أثرها».” ' 

أما الشرط الرباني فيستدعي عدم مخالفة الدعاء لحكمة الله ومشيئته 
تعالى لأنه يحب ألا يغيب عن ذهن الداعي أن مشيئة اله سبحانه هي 
التافذةء وإرادته هي الغالبة» وليس للأسياب والقوانين الطبيعية 
دور الحتمية إذا شاء الله سبحانه الاستجابة أو عدمها: يقول تعالى: 
نمآ رةه دآ راد سكا أن يمول لم كن كوت # (لس:87)) 
ويؤمن بأن الخالق للأسباب والقوانين الطبيعية قادر على أن يغيّر ويبدّل 
ما يشاء بقدرته» وأن يوفق الإنسان بعد عجزه إلى اكتشاف السبب الذي 
يوصله إلى تحقيق غايته؛ أو يحجيها عنه إذا كانت مصلححته في ذلك 
حسب علم الله إذ كثيرا ما يدعو الإنسان لتحقيق شيء وهو لا يحمسن 
تقدير نتائجه. ولا طبيعة آثاره في حياته» أو ف مجتمعه» كما أنه قد يلح 
بالطلب» ويرقع صوته بالدعاء والابتهال في التخلص من شيء؛ وهو 
لا يعلم أن مصلحته فيما يرفض» وخيره فيما يدعو الله للخلاص منههء 
فكل ذلك حاف على الإنسان لعدم قدرته على معرفة الغيب» أو الاطلاع 
على نتائيج ما يريده ويطلبه. 


.6 الداء والدواء» تحقيق مصطفى بن العدوي؛ اق ١٠٠آمء ص‎ )١( 
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كما قد يستدعي الشرط الرباني تأخير إحابة الدعاء لكي يلح الداعي 
أكثر على ربه؛ وهناك أحاديث مرفوعة في هذا المجال» ذلك أن الإلجماح في 
الدعاء يعقبه الانكسار بين يديه سبحانه. وقد تقنضي حكمة الله ومشيئته 
عدم إجابة الدعاء رغم توفر الشرط الذان والشرط الموضوعي» لكنه تعالى 
إما يدخر لصاحبه ثوابه في الآحرة؛ أو يخفف عنه بلاء فقي الدنيا. 

وف نص لابن القيم اللجوزية يجمع فيه بعض شروط استجابة الدعاء 
زيين أوقات الاستجابة ويشرح بعض أداب الدعاء يقول فيه: 

«إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» 
وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة» وهو الثلث الأخير من الليلء 
وعند الآذان» وبين الآذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعنسد 
صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حى تقضى الصلاة من ذلك اليوم. 
وآخمر ساعة بعد العصر» وصادف خشوعا في القلب» وانكسارا بين 
يدي الرب» وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان 
بالصلاة على محمد عبده ورسوله ©؛ ثم قدم بين يدي حاجته 
التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله وألح عليه ف المسسألة وتملتقفه 
ودعاه رعبة ورشبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونو حيدة) وقدم بين 


يدي دعائه صدقة:؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد 5 أبداء ولا سيماإدك 


12 لت 


صادف الأدعية الى أخبر با البي هي أنما مظنة للاجابة» أو أنها متضمنة 
للاسم الأعظم»” '. 

وأكثر مواطن الاستجابة موطن السجود. لقول البي فه: 
«... فَأَمّا الركوع فَعَظُمُوا فيه الرّبُ عر وَجَلء وما السُجُودُ 
فَاجْتَهِدُو ١‏ في الدّعَاء فقَمن أن يسْتجَاب لكو" 

وأفضل أوقات الدعاء جوف الليل لقوله ي: «أَقْرَبُ ما يَكون 
الب من الْعَبْد في جوف اليل الأآخر, فإن اسْتَطَعْت أن تكُونَ من 
يِل كر الله في تلك السّاعة رين وقوله عليه الصلاة والسلام» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه: «ينزل رَبُنَا تبارَكَ وتَعَالَى كل لَيْلة إلى السّمَاء 
الدنيًا حين يَبْقَى ثلث اللَيْل الآخرء يُقول: مَنْ يَدْعُوني فَأسْتَجِيب لَه 

وف رواية للطبراني عن أبي أمامة؛ رضي الله عنه» أن رسول الله وي 
قال: «تُفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عبد 
التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث, وعند إقامة الصلاة, 
وعند رؤية الكعبة». 
)١(‏ الداء والدواء» مرجع سابق. ص .١١0‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة. 


() أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث حَسنٌ صحيح. 
(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة. 
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الدعاء المستجاب 


تكثر الآيات الى تدحل في إطار الدعاء في الخطاب القرآني 
والحديثي. كان الني 8 يدعو ماء ويدعو إلى الدعاء بماء إلا بعض 
الأدعية القرآنية الخاصة» من مثل دعاء موسى؛ عليه السلام؛ في قوله 
تعاللى: «اللهرٌ تا أَنزْل عَلَينَا مَآبدَةٌ من كَل تكن لَنَا عيدًا لَأَدَِمَا 


م 


محمة 
0007 في 
١‏ 


وَدَاخْرَِا وَمَايْةَ مَك #5 (المائدة:4١١)2‏ فهذا دعاء خاص بموسى لقومه ليس 
للمسلم فيه سوى واب التلاوة والتدبر. وعكن تصنيف نصوص النذعاء 
حسب دلالاقّا العامة إلى أقسام: 


القسم الأول: تصنيف نصوص الدعاء القرآني 


إن المتأمل في نصوص الأدعية الواردة في القرآن الكريم وف الحديث 
النبوي الشريف يدرك أهمية الدعاء وقيمته الفكرية والنفسية والروحية الي 
تتغلغل ف حياة الإنسان» وتتحول سلوكا ومواقف إنسانية» تسري معانيها 
في محيطه ومحيط جماعته البشرية. ومع استفاضة دلالات الدعاء وتشعبها؛ 
وتنوعها أيضا في النص الواحد فإنه يمكن تصنيفها ف محاور تجمع معانيها 
الى تنتمي إلى حقول دلالية متشاكة ومتقاربة. 


المحور الأول: دلالات الهداية: 

غين عن الذكر بأن القرآن الكريم كتاب هدى وهداية قبل كل 
شيء» لذلك كانت القاعدة العامة الى يقوم عليها تصب في بمحالين اننين: 
حال المهتدين بدايته والطريق الى أوصلتهم إلى الله تعالى» وبال المحرومين 
من هدايته والسبل الي انحرفت يهم عنه سبحانه» يقول تعالى: !9 ذَلِكَ 
لتب لَا رب ذه دك لَه (لبقرة :7)» ويقول تعالى بأسلوب 
التأكيد: ص إِنَّ هنذا ألْقَرءانّ يهدوى لِلَتىَ هب أقوم 4 (الإسراء: )2 ويقول: 
طبندى يد اه تن أشي يِسْوكم شل الشللم ده ِ 5050 
لظئُمَيِ إك الثور بإِذْيْوء وَيَهْدِيهمَ إل رط مُسَتَقِيمٍ مُستْقِيِمٍ # 
(المائدة: 5 .)١‏ 

ويرد ذكر المداية وحقول دلالاقا المرتبطة بالخير والنعمة والرشد 
والاستقامة والأمن والاعتصام والمجاهدة منذ مطلع القرآن الكريم في 
سورة الفاتحة حى فايته في سياقات مختلفة» ترتبط بالعقيدة والشريعة 
والسلوك والأخلاق. ويجمع دعاء الفاتحة في قوله تعالى: 000 
لْمْسَوِمَ يا صرّط الذِسه أنعمت عَلهم عير المغضوب لهم ولا 
الصا لين # (الفاتحة:7-7) كل هذه السياقات لأنه طلب معرفة الحق 
والعمل به في جميع التفاصيل الدينية والدنيوية. وهذا كان هذا الدعاء, 


1لا 


الأدعية وأنفعها للعبد. فرضه تعالى عليه في كل ركعة من صلاته لأهمية 
تأثيره في الدنيا والآخرة. 

وتأق الأدعية الأخرى المرتبطة بدلالات الهداية في القرآن الكرينم 
بوصفها معالم تربوية؛ تقوم على دعائم التكرار المستمر للقيم والفضائل 
وأفاط السلوك؛ لترسيخها ف عقل الإنسان» بأساليب وصيغ مختلفة 
وأفكار متجددة» لكن يبقى المع الأساس قائم في قلب تلك الأساليب 
والصيغ والأفكار يشير إلى أن أي هداية إلى الصراط المستقيم لا تكون إلا 
بالاستعانة بالله عز وجل وتوفيقه» وأن بحمل الأدعية الواردة في بجال 
الحداية تسعى إلى إعادة صياغة الإنسان وفق قيم جديدة» وفي إطار سلوك 
قويم يقوده إلى الصراط المستقيم. 

ويمكن تصنيف الأدعية الى تصب ف دلالات الهداية حسب ورودها 
في القرآن الكريم على النحو التالي: 

- يقول تعالى على لسان إبراهيم؛ عليه السلام بصيغة الجمع لتثبيت 
مفهوم الوحدة والجماعة وترسيخ استمرارية الهداية والصلاح: 5-9 
مثا إن أت ألتَمِيعٌ اميم 3 رَبْنا وأجعلنًا لمي لك رمن مُريَيَآ مه 
ينه أك وأربًا مَتَايسكا وي عَلئنآ إنّكَ أَنتَ ألترَاث الحم لزيا رتناو 
هم رَسُولا ِ مني يلوا عَدَهمَ َبتك وَيُمَلِمُهُمْ الكتب والشكمة وَبُردهِم إن 
نت الْمَِورٌ كيم ين (البقرة:117١559-1١).‏ 


لحب 


0 _ 


جمع إبراهيم) عليه السلام) فق دعائه بين ستة من أسعاء الله تعالى: 
ونه لأسا سق تأدعوه يبا # (الأعراف:٠8١))‏ واصفا إياه بصفات 
السمع والعلم والتوبة والرحمة والعزة والحكمة لتعليل طلب القبول: © إِنَكَ 
أنتَ آَلسَمِيعٌ الْمَليمْ # وتوسل هدى الله وتوفيقه في النفس والذرية 
الموصلان للتوبة والرحمة ف إِنَكَ أنت التَوَابُ أَلتَّسِم #؛ الموجيان 
لاستمرار الحداية وتزكية النفس» وإحاطتها بالعلم والعزة والحكمة. 
- ويقول تعالى على لسان زكرياء عليه السلام» في سياق إنبات 
قدرة الله ومنّه» طالبا منه ذرية مهتدية هديه: هرب َب لي ون لَدنلك دري 
ل نلك مهيع الدعاء #5 (آل عمران.38).. فالذرية الطيبة الموصولة بالله 
عز وجل لن تكون كذلك إلا بهدى من الله وتوفيقه. 


0072 د سه عي برص وجرن عن 


- ويقول تعالى على لسان الحواريين: و«ؤريّنَا َامَكَا يمأ أنزلت واتبعنا 


م5 


لس رار ير يا و طم سر 


الرسول تأحكببنا مع ال بسي (آل عمران:0)» والتهيرت» 
حسب قول ابن عباس» رضي الله عنهماء هم أمة محمد وو وكما يقول 
الطبري: الذين شهدوا بالحق وأقروا لله بالتوحيد.. والإقرار بالإيمان واتباع 
هَدْي رسول الله هي يدفع المؤمن لطلب مرافقة الشاهدين للأنبياء بالحق 
والصدقء والتأسي كم؛ لاكتساب القدرة على الاستقامة كما استقاموا 
حين أذ الله منهم عهد اتباع الرسول الذي يأن من بعدهم ونصرته 


1 0 يسانض نهنا 


5 5 . االاضاء »مص مهو اصع م2 فب اي 77 0 
يقول تعاللى: وووَإِذ أَحَدَّ أله ميكق البّيِعْنَ لمآ +اتبتحكم ين صكتاب 


2 


6 
ىر م سل 


كه كر جا فكي رسول مُصَوَقَ مامكا تومن بوء ولتنصريم قال 
َأفْررثُر وَأَحَدْممّ عل دَلِكمْ إصرى كايا أَكرَزْنَا قَالَ كعدوا وآنا ترك عن 
َلشَّلِهِنَ بي (ال عمران: .)8١‏ 

- يقول تعالى في سياق الحديث عن أحوال أولي الألباب الذين 
يتفكرون ف عظمة الله كل الحظة من لحظات عي وعد الله: 


ا الساي) وباي آنا 


رَينَا إنْنا سَمِعنًا مَنَادِيا يَادِى لِلْإِيِمَدن أن موا بره مامتا رسا قاغفر 
لَنَادْيتَ وَحكَفْر عَنَّا سَيَتَاتِنَا وتَوَضَا مع الْأَبْرَارِ :)يناما وعد 
عل رَسلِك ولا عا يوم الْقَامَةٍ إِنّكَ لا عي لمات (آلل عمران:1915-191١).‏ 
عو ربنا امنا أكبتسا مم ) لشهد شين (المائدة:87). 
إن معرفة الحق تورث المؤمن أملاً في اللحاق بالصالحين والمهيعدين؛ 
رك "محال مدت ديت لنَحَكُووا سُبَرَآة عَلَ ألنّاس 
وَيكُونَ سول عَلَيَكُمْ هيدا م (البقرة 01 دة تكون للانسان 
الحضاري الفاعل» الذي يؤدي دور الخلافة» وليس ا في أذيال 


التاريخ والزمن. 
9 ضكرا ىه مع الى 6 ع رم م ل ساس بطر م 
هنذا المَلَّدَ ءامتا واجنببى وبق ان نيد الآضنا 
07 لاسا 0 سن الي أن رمس ام 4 ا - 2 
كديا ين لني شن يبسن هنم مق وَمَنَ عَصَائٍ وَإنكَ عَفُورٌ يحم (7] رين 


سا 


يه سكنت من مِن ذَرَيّق بوَادٍ عَبْرٍ ؤى دع عِنْدٌ يك المحرم رينا 7 أ الصَرة 


25 


5 ا ا 51 7 سمح ع ور جح عت صر 5 - الى 4 
مرت ألنَاس تبوى إلتبع وأرذفهم من التَّمرتِ لعلهم مشْكرونَ 
2 .2 


عي صر ححا ع عرصم به 


ريا رآ إنك تعَلد ما ححْفى وما نحن وما بح عَلَ الله من سَىْءٍ في الأرضٍ ولا 


م ةلوسع 2 2 سس( سس مجح اس سا ص ساس سس ا 
فى التعله () الحنذ َه أل وَعَب ل عَلَ الكثر إسمَيل وَإِسَحَقَ إن 
اس لصيل في رك اج ص 


م كي سان لاس جما الى سم ل رت ارال صل ماك | ع تاد نت .+ 
رف لسميع الذعاء لو رب اجعلنى مقيم الصَّلوٌ ومن دَرِيَقٍ ربسا وتَمبّل 


سم بجا ال سب مح ام سي ال سي لجس حي اعت عن جر ص عي 52 
دعاء لين رينا اعفر لي ولورلدى وللمؤميين يوم يقوم الحِسَابٌ » 


(إبراهيم: © 1١-7‏ 1). 
ودعاء إبراهيم؛ عليه السلام» يشمل طلب المداية والأمنء؛ وقد 


ا ل 


استجاب الله تعالى لرسوله في قوله: إن أول بدت وَضِمَ للنّاس للنى يبه 


_ 4 
ار رك صر فر لل سا ل اجدا حي ا ل ليا سسالا اليا ل لكر ا م 4 
مباركا وهدى لِلعنلمِين (3'] فيه «ابنت بينات مقام إزاهيم ومن د خلم ن ءامنا ب 


(آل عمران:997-945). 
0ه رك« ني - 7 الى رعس ره ارس ماي 
٠ -‏ د اه 9 51 - 0 - - 5 
تبليغم رسالته: يله رب شح لي صَدرى زر وير كي أمرى (زب>] وأحذّل عقد 
سان ري يمهو ولي كي (طه: 5 18-1). 
ف - 
- ويقول تعالى: رب رْدَفِ عِلسا # (طه: ؛ .١‏ والدعاء بالعلم 


فٍِ بالهداية. 


- 
6 


31 
١ 


عي 
ولْمكننًا للمتّقيج إمَامًا © (الفرقان:4/). وهنا يتكرر طلب الزوج 


الصاح والذرية الطيبة لما لهما من ال على استقرار المؤمن وإعناده 


اي ا 0 الى ا 7 ا ال ”ا ا اساي 
- ويقول تعالى: و ربسا هت لنا ين أزوئجسًا وذريدينا قرة 


م8٠‎ 


للدخول في زمرة المتقين» واستمرارية النسل المهتدي يمدي الله. 

- ويقول تعالى: برب عَبْ لي حُحكما وَألْحِقنى والصيلحيت » 
(الشعراء: 67 )؟ 0 رب ف لى 7 الصَلحِينَ 4 (الصافات: ,))٠٠١‏ 

والدعاء بالصلاح يدخل في إطار المداية والتوفيق. 

هذه الأدعية القرآنية» الب وردت على لسان الأنبياء والصالحين؛ 
تؤكد أن أسمى غاية يرجوها الإنسان المسلم هي هداية الله وتوفيقه» وأن 
يهبه سبحانه الصلاح من عنده. 

المحور الثاني: دلالات الرحمة: 
تنتمي الرحمة إلى حقول دلالية متعددة منها التفضل والإاحسان 

والمغفرة والعطف والعفوء ويراد كنا إرادة الله تعالى إيصال الخير والنواب 
لمن يشاء من عباده» ولذلك كان من صفاته الرحمن الرحيم. ورحمته تعالى 
في الدنيا شاملة للمؤمن والكافر» والصالح والطالح» وذلك بإيصال الرزق؛ 
ولق الصحة» ودفع الأسقام والمصائب ب وحمي وَسِِعَتَ ل سي 
(الأعراف: 5ه .)١‏ كما أنه سبيحانه خلق الكون والكائئات بالر-مة. 
فقال: وق سم أله آلرَحْمنٍ أل بج وبعث رسول الله و بالحق ورحمة 
لكل العالمين» يقول تعالى: فل وَماأِسَلْتدلك إِلَّايَحَهٌ لمت # 
(الأنبياء:177١١)»‏ وإذا كانت الرحمة تعيئ النعمة والخير فإن المغفرة تعبييٍ 
الستر بعد المعصية. 


/81- 


وصفة الرحمة من الصفات الي ينبغي على المسلم الاتصاف ماء كي 
يستطيع التعايش مع كل الناس مهما كانت انتماءاقم أو توجهائم 
والتأئير فيهم برحمته وعطفه وعفوه. وقد كانت رحمة البي و من أهم 
صفات شخصيته» تطبع فكره وذوقه ووجدانه» وتفيض كما أخلاقه 
ومعاملاته وعلاقاته. وتميزت با دعوته؛ وأكانت من صميم شخصيته) 
رسولاً ونبيا ومبلغا عن ربه وهادياً للناس؛ يقول تعالى: د قد بكم 
يهو تحسِممٌ و (التوبة:17)» فهو ف مثل أعلى للرحمة الإلهية لذلك 
كان من صفاته الرؤوف الرحيم؛ كما أنه رحمة شاملة للوجود بأجمعه 
ولذلك حين قيل له: ادع على المشر كينء قال وَيه: «إنْي لم نع لْعَانا 
وَإِنْمَا بُعقْتُ رَحْمَة7". 

والأدعية» الي تنطوي على معاني الرغبة في رحمة الله ومغفرته 
الواسعة والشاملة ف القرآن الكريم» على نوعين: 

النوع الأول: أن يعرض العبد حاله على رب العالمين دون أن يطلب 
شيكاء كدعاء أيوب» عليه السلام» في قوله تعالى: 0 #رأرت إِذ ثادئ 


ا ا 


حر م راص لظو سخ ل 2 
رببه: انيٍ مسيىر الضمر وانت أنحم الزيجيت ب (الأنبياء: 67 )2. 


0( أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب. 


7د 


البوع الثابى: أن يعرض العبد حاله وطلبه أيضا على رب العالين؛ 
كما في قوله تعال: بل رَََاَلتَا أكون ل تر لاوما كني 
ألْحَسينَ (الأعراف:7١).‏ 

وهذه الأدعية الى وردت في دلالات الرحمة والمغفرة: 


- يقول تعالى: « رَينَالَا مُوَاِذْمَ 
حم كنآ إضرًا كما حَمَلتَمْ عل الذرت من 3 ِ يما لا يَحَمِلنًا ما ل 


_ 
ا 0 1 عرص مع و صر و سيك سر 0 سحا اا اا 
و 


طافَدَ لَنَا يده وَأغفٌ عَنَا وأغفر لنا وأرحمنا أمت مَوْنَنا تُأنصرًا عَلَ الْمَوْم 
الكدغرءت # (البقرة:58571). 
- ويقول تعالى على لسان زكرياء عليه السلام: ف مب لي ين لَدنلَتَ 


عمة 
َيه مَيْبَهٌ إِتَلَك صمِيعٌ لدعا 45 (آل عمران:78). 


2: 


- ويقول تعالى» على لسان موسىء عليه السلام: و الهم رينا أنزِل 
كه ا ا لا ا اللا حر حبر ا كر اير م ا 
ليا مابدة مْنْ ألسَّمَاءِ تَكْونَ آنا عِيذا لَأْوَلِنَا وَمَاخْرِنًا وَءَايَة ينك وارزقنا وأنت 
حَيرٌ أزرقِينَ يي (المائدة. 4 .)١١‏ 
5 لاني ما الى سر سر 0 0 ا ا 2 
- ويقول تعالى: يله ربنا ظامنا نفسنا وإن لز تغفر نا وَرَيَحَمَنا تكن 
من الْحَسِرينَ بج (الأعراف:177). 


- ومن دعاء شعيبء؛ عليه السلام: بف رينا أفمح بِِمنًا وبين وما 
بألْحَقٌ وأنت ير الْميحِينَ وي (الأعراف:85). 


2 


87 


- ويقول بلسان موسى؛ عليه السلام: بق رت عفر لي ولت 
َأَدَيِْنَا ف يَحمَيِك وآنت أنيكم لحت (الأعراف:151) 


#2 


- ويقول يلسان 0 رت إِنَّ أبن مِنْ أهلى وَإِنَّ 
وَعَدَكَ لْحَقُ وَأَتَ أَحَكمْ لكين بي (هود:ه)؛ و« رَنٍ إن أَمُودُ يلت أن 
شتلك مالس ِى بو. عله وَإِلا تدوز لي وَتَرْحَنَ حكن ين لسرن # 


(هود:/ا1). 
- ويقول: 3 ينا عفر لي لى ولوالد وَللْمَؤمِنين يوم يَقُوم الْحِسَابٌ # 
(ابراهيم: ١‏ 1). 


- ويقول تعالى: 2 الى مُدَخَلّ صِذْقٍ وَأَخْرِجحِن نرم صِدَقٍ 
نعل ل ين لَدَنكَ سلْطدنًا يا ب# (الإسراء. .)8١‏ وهذا الدعاء» حسب 
القرطبي؛ يدخل في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار 
والأعمال» وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة» يطلب المؤمن 
فيها الرحمة. 

- ويقول تعالى: ب رب أرَمْهُمَا ذأ دبا صَعْيِنا بي (الإسراء: 4 1). 

- ويقول تعالى: ل نينا َاينَا من لدنك يممة وَعي لَنَا من أَمْرنَا 

داه (الكهف: .)٠١‏ 

ارب بم رصي ل وير ِف هن 


1 0 
ا وي إن 


صر م عر م 


مق وأش+ ا وَل أ عم وعخاس سال 


-/85- 


ل فوعم ره معكا ام ا لي ا 2 ع لمم ل 
خِفْتٌ الموالي من وراوى وحكانتٍ أمرأت عاقِرا فهب لى من لدنلك وليا 
-# 2 م رك يس ا له 


يرِينى ويرث من َال يعقوب واجعسله رب نَضِيًا بي (مريم: ؛ - 1). 


وتدعو مريم: # رب امكل لي أي (مريم: .)٠١‏ 
ويقول 50 يونس» عليه المسلام: لا إله ؛ إلا أنت 


ل 


سْبَحنكَ إن حت ين الليلييت> # (الأنبياء: 47). وروىئ سعد 
ابن أبي وقاص» رضي الله عنه عن البي و2 قال: «دَعْوَة ذي الثون ! إذ دعا 
وَهْرَ في بَطَنٍ الوت: : لا إله إلا أنت مَك أي كت من الالمينه 

ِلهُ َم َع بها رَجُلَ مُسْلمٌ في شياء قط إلا استجاب الله [914. 

- يقول تعالى على لسان زكرياء عليه السلام: وو ب لا حَدَرقٍ 
كردا وَأَتَ خَيْر ألورئِيت # (الأنبياء: 88), 

- ويتقول تعالى: و رب رت أن ملا بوك وت حير لين » 
(المومنون:5١).‏ 

ع نورق ل العا : ٍج رَبَنآ امن عر نا ورْحَنا وت سير ليحن # 
(المومنون:9 )٠١‏ . 

- ويقول: يت أ وأعر وت حير أل (الونرن .)١18‏ 

تاوعاء نوح» عليه السلام: ول إن وى كَدَبون [)] افلح بيني 


م ع نماث - 


بهم فنَحا ويحنى ومن معن م من الْمَؤْمنِينَ كه (الشعراء .)١ ١18-١١1‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم. 
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- بت لاد عل لأْضٍ نأ كن هيدا لزي | 5 00 


ال اين شرع ا ب آي م 


عسَادكَ ولا يدأ إلا ب كئارا لزيا رب أمْفِرْ لي وَلوَلدَفَ وَلِمَن دحل بن 
مُؤْمًِا ولِلْمؤْمِِينَ مؤت مي ولا نزد لين اَذ وحن هوسدىم. 

- ويقول 00 إن ظَلمت تَفْيى فأغفر لي فَعَمَرَ لم إِكسم هو 
تت اتيس (© في يا نت ع أت نهم قررة ح 
(القصص:5١7-1١).‏ 

- ويقول: 8ف ربا وَسِِعْتٌ عْتَ كن عَىَء كََمَةٌ وَعِلَمًا فأَغْفْر للدي 
با وَتبعُوأ ِلك وَفَهم عَدَابٌ لَفْعِم يا رَيَا وَأَدلَهُرْ نت عَذْنٍ أَلّى 
دنم دتن مكلح ين “ابو وحم مرحم إِنَكَ أنت لمر 
لْحَكيِمْ 2 وَقهمُ ألكَيَدَات وَمَن نَنٍ ألتيْعَاتٍ بَوْمَيذ مَقَد يَْتَمُ 


وَذَلِلَِ هو الْفودٌ لْعَظِيمٌ مج (غافر:/ا-1). 


- ويقول: ل دبا عفر أسا وَلنويتا نا اليس سبَفُوبا بالإيمّن وَل 
ْمَل في لوي عِلَا لذت +امنوأ ريئا إِنْكَ روف ر نحم بجي (الحشر:١٠).‏ 

- ويقول تعالى: ول رين كناك أبن نا وَليْكَ الْمَصِيرُ يا 
رَينَا لا جَْلًا َه لِلَذِنَ كفروا وأغفر لَنَا نينا إِنَك نت الْمَرِيرٌ اكير # 
(الممتحنة: 4 -6). 

ويقول تعالى: فق أَتِح نا ا وغْفِرَ لا إِنّكَ مَك حكُلٍ من 
مَرِيرّضِ (التحرم:8). 


81 


7 م 


دعاء امسرأة 00 رَبَ أَبْنِ في عِندَك ينا في الْجِنَّةَ وَيحن مِن 
فِرَعَوت وَعَمَلِ. وَيجَنى مرب القووٍ الظلميت يي (التحريم:١١).‏ 


أن دللالاات طلب الر حمة والمغفرة حاضرة بقوة 5 هذه الأدعية 
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العديدة» وتكشف أمل وطمع العبد قي رضاه سبحانه ورحمته التي وسعت 
كل شيع 
المحور الثالث: دلالات الصبر: 

إن ما يعتري الأمة من أزمات ومصائب ووهن وافهزام» سواء في 
الداءحل أو الخارج؛ يكاد يسلم كثيرا من الناس إلى اليأس والإحباط» وإلى 
النظر إلى واقعهم بعين السخط والتشاؤم» لكن هذا الواقع لا يجب أن 
يفقد الأمة تماسكها ومحاولاتا المستمرة في إنقاذ نفسهاء خاصة وأا تملك 
مبشرات النصر والتمكين» كامنة في نصوصها 0 وف أعماق 
التاريخ؛ كر تعالى: ل آم حَسِبْشُم أن تَدَخْلُوأ الجتسة وَلَمّا ييحم مُث 
لذن سْلَّوَأ من م ته انأسة 5-7 وَرُلْْلُواً حقّ حي يفول الرسول ودين 
6 ا إنَّ نص ألم ربب # ل 1). 

لذلك؛ بدلا من الاستسلام وسلوك دروب التواكل؛ يجب أن تسلك 
طريق النصر بعيدا عن اليأس والقنوط» ومن أهم معالم هذا الطريق 
الصبرء فهو قاعدة إمانية مثشمرة» تورث الفاعلية التررع من كل 


إسعي وه 


ما يعثئر ي الأمة وارتياد أفاق أفضل» يقول تعالى: ل إِتَما يو الصَّيرونَ 


-/1/- 


جرهم يقير 2 بغير حِسَابٍ يي (الزمر: ١٠)؛‏ كما أنه قرين الجنهاد ف فتح أبواب 
الدنيا والآخحرةء يقول تعالى: ل آم حَسِبِتمُ أن تَدَحْلُوا الْجَنَهَ وما يعار أله 
لين جَهد جدهسدوا نكم وَيعلمَ ألصَدرواتَ ب (آل عمران:17١)؛‏ وهو علة 
المؤمن ال ينال بما الرضا بقضاء الله» عندما يبتلى في نفسه وأهله وماله 
وأمته» وهو من المبشرين يمدى الله وأن تغشاه رحمته» ويحظى بصلواته 
عليه؛ يقول تعالى: ف َبَتَك بِتَئء مِْنَ أَلتوٍْ والجوع وَنَفْصٍ مِنَ الْأَموالٍ 
وَالأنش ولوب وَعَمَرِ الصبري لي لذن إذ1 أصببئهم مُصِيبَة قَالوأ إن ينه 
وان له تجرد لا أزتبة عَيهْ صَلوتٌ بن رََهِمْ وَيَمْمَةٌ رَأزقبك ها 
ألْجْهَتَدُو (البقرة: 5 ,)١51-1١5‏ 

من هنا كان النصر الحقيقي يتمثل في الصير والثبات» والإختلاص فٍ 
العمل واستشعار معية الله وحسن الثقة واليقين به سبحانه» وكانت كل 
الأدعية الى تصب ف محور الصبر تعمل على نحته في القلوب والعقول؛ 
لأنه بدون صبر لا بمكن المضي في طريق تفعيل الإيمان في النفس» والارتقاء 
ا نحو مختلف القيم الأختلاقية كالصدق والإخلاص وغيرماء ولذلك قال 
رسول الله و: «ما أغطي أَحَدٌ غَطَاء خَيرا وَأوْسعْ من الصبر»' '. 

وهذه جملة من الأدعية الى تدور حول الصبر وطلب الثبات على 
الأمر المؤدي إلى النصر: 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


8 


2 م © 2 ل 0 مر 
0 ل : لى: ب ربنحا أفْرِعَ عَيَنَمَا 5 وتيت أقدامنحا 
2 را على الْقَوُمِ ] دمر (البقرة: ٠‏ )/, 


مس سما اند اله 9 


م2 ى ثم 2 2 ا 0 يا 2 
- ويقول تعالى: ول ربا لا نوع فلُوبنا بعد إِذ هدَينتا وهب لنا من لُدَئله 


0 نك نت لْوَهَابٌ أ (آل عمران:8) . 
7 حوس لصح اس مم ير عرس حوس عر يس - 90 دم م 
- ويقول عرز شأنه: بو ينا أغفر لَنَا دُنوينَا وَإِسَرَاقَنَا ف أَمْرِ ثبت 


لج د عي لي 0 سام مر فى 379 ري 


أقدامنًا وأنصرنًا عل لعو الكدرن ي (آل عمران:/ا4١).‏ 

- وغول تعال: وري أت عَلَنا صن وتكَا مشلمعة » 
(الأعراف:75١).‏ 

كل هذه الأدرعية تزود المؤمن بطاقات فاعلة تجعله يمضي في 
الطريق الملوصلة للجنة بتدر ج وأذ بالأسباب العملية والإبمانية) يقول 


2 ح سل ّ ىا ابي بن ني 


تعالى: ,لق ييا لين اموا تستهئأ ألصَبْر َالصََوْ د له م ألصديرييَ # 
5 1 2 مع امم اس ل 2 ميج لاس لخر ةرس ل رن 


00 #» سان ا ل يع لي 0 


5 يلحاب وتواصواً الح وتواصوأ بالضير # (العصر: 3 -5؟), وكما ججاء 2 
الحديث الصحيح: «...الْصِبْرٌ ضباء»() قلا بقاء للحق بغير صيرء 
ولا طريق موصلة إلا إذا تنورت بالصبر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. 


كاد 


المحور الرابع: دلالات الخشية: 

إن حشية الله تعالى من أبرز صفات المؤمنين» وأعظم آثار الإبهان:ء 
يقول تعالى: «(ل أَلينَ يخْتّو تَيّهُم بلع وهم يس ألسّاعَة مُمْفِمُوست# 
(الأنبياء:9 4)) وهي أعلى مرتبة من المنوف. يقول ابن القيم: «الذنشية 
أخمص من المذوف» فهي خوف مقرون معرفة»". فالخوف على مراتب: 

- أدنى مراتبه الخوف الذي هو من شروط الإعان ومقتتضاه 
كما يشير إليه قوله تعالى: يإ وَحَادُونٍ إن كم مُومنيَ # (آل عمران:76١)؛‏ 

- ثم مرتبة الخشية ذات الطابع العلمي والمعرقٍ كما في قوله تعالى: 
١ل‏ انما ينَى أله من بَاوو الوا ب (فاطر:16). 

- ومرتبة الورجل: جل إِنّمَا مورت اَذ دا كر أ ولت لويم 
دا تيت عَلَيِمَ سكم َادعهُمْ إيمانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ بي (الأنفال:؟)» 
وهي أساس مراقبة الله تعمر قلب المؤمن» وتحول بين صاحبه وبين محارم 
الله ومعاصيه. وترقى به إلى درجة الإحسان الى تجعله يعبد الله كأنه يراه 
فإن لم يكن يراه فإنه يراه» فيتميز عن الغافلين والعابثين» يقول ييه: «مَن 
حَاف أذلج» وَمَنْ أذلّج بَلَعْ الْمنْزِل» آلا إِنّ سلْعَةَ الله غَاليَة ألا إن 
سلْعَة اللّه الْجَنّة» *". 


3( تهذيب مدارج السالكين؛ ص 58, 
3( أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حَسن غريب. 
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والمنوف من الله لا يعت الشعور بالرعب الذي يزرع القلق والخلل 
والاضطراب في نفس الخائف» وإنما هو إحساس دائم بالرقيب الأعلى 
تمل فاعل لوجود الله» وامتثال مطلقٌ لفعل أوامره؛ وترك لنواهيه. 
وانطلاقا من هذا المفهوم للخوف من الله وخشيته؛ يكون المسؤمن 
مستشعرًا الطمأنينة» والسلام النفسي» ويكون من الذين قال عنهم 
سبحانه وتعالى: ادن “اموأ ويَطمَينٌ ملوبهم يِذكرِ اه ألا بنصكر اله 
طمن الوب ب (الرعد:78). وعن أبي هريرة؛ رضي الله عند عن 
البي فيك فيما يرويه عن ربه جحل وعلا أنه قال: «وعري لا أجمع على 
عبدي خوفين وأمنين: إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة, وإذا أمنني 
في الدنيا أخفته يوم القيامة»” '. وكلما تقرب العبد من ربه كان أشد 
حوفاً وخحشية له ولذلك قال حبيب الله للصطفى 8: «... فوَاللُه إلسي 
علَمُهُم بالله وأَدُق لَه حَحيم " 
ومع شلة إقبال العبد على الطاعات؛ والتقرب إلى الله بأنواع القربات؛ 
يشفق على نفسه أشد الإشفاق» ويخشى أن يحرم من القبول» فعن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: «سَألت رَسُول الله ## عَنْ هذه الآية: 
لين ينون مآ “اتا ووم وله قلت غَائشة: أَهْمٍ الْذينَ يترون 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
(") أخرجه البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة. 


01 


اس في 


حمر وَتسركُو؟ فللا ا ب الملئييء وهم اسذين يَعلوئُود 
بصَنُونَ ويَعصَدَقُونَ وَهمْ يَحَافُونَ أذ لا ييل مهم أولعلك الذين 
يُسَارِعُون في الْخيْرّاتَ» ('». كما يشفق على العمل أن يصير إل 7 
يفول تفحتال: ومن ِل ما عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئهُ هبسَآءُ مَنثورا مَنتُورا يي 
(الفرقان:1) فيلجاً إلى الله خحوفا وطمعاء كي يعينه على تحسين عمله. 
ومن نحوفه منه سبحانه يبكي على تقصيره» ويزداد إيعانا وخشوعا وطاعة. 
وقد بين يه أن من بكى من خحشية الله فإن الله يظله تحت ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظلهء فقال: «... وَرَجُل ذكر الله خَالهِا فُفاضّت 
غَيْتَاة ..»1") ويقول: تال: ١‏ إايخل عَم يد دان ستجدا 5 
2 إد كل و ا سمخلا كا مشو فذقا يكرك وبر 
ُ خسّوعًا :8 بي (الإسراء 4-15 .)1١‏ وهذا البكاء يزيد المؤمن قربا مسن 
لله كما يزيده عزة بالنفس وصلابة في المواجهة وسموا. 
ومن هذه الأدعية الواردة في الخوف من الله والمخنشية منه تعالى: 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن. 

(؟) أخرج البخاري» كتاب الأذان؛ عَن أبي هْرَيْرَة» رضي الله عنه» عن ابي ف قال: 
سبع يُلهُمْ لَه في ظله يوم لا ظل إلا ظلة» الإمَامْ الَايل» شاب نش في عياذة ريّهء 
ورجل قَلَبُهُ مُعلّق في المُساجدء ورجلانٍ تَحَابًا في الله اجِتمَعا عَلَيْه وتفرقا عَلَيْهه وجل 
طلَبئُهُ ثرأءٌ ذات منصب وجمال قال إني أخَاف اللّةء وَرَجْلَ تصق أخفى حتى لا 
َعَم شمانة منا تق يَمِينة» وجل ذَكْن الله خَائيًا فقاضت عَيْنَاه. 


17 


مسرة سين ا 0 ل كا ص ا. ا لاس 
- يهقول تعاللى: 9 رَبّتآ ايسا فى الذنيسا حمست وف الأجْرة 


حَسحَنهٌ وقنا عذَّابَ ألثَارٍ # (البقرة: .)١١ ١‏ 


الت 2 ا ا ا ل 70 
- ويقول: ب دبنتا نما 1 َع غفر أناذنويتا رٍِ اب الثار و 


('ل عمران:5١)‏ 

- ويقول تعسالى: و رَبنا أضرف عَنَ عَدَّابٌ جَهَكم إر» رج عذابهنا 3 
غَرَامًا وه (الفرقان: 15) 

- ويقول عز شأنه: و( َبنَا ا ْنَا َه ِتَنٌَ لِلَقَوْمِ ليمت زو 


سن خيس مع 


وَيحَنَا َلك من القور لْكَيرتَ » (يونس:85-885) . 

- ويقول تعالى: ل رب أَعوذُ يك مِنْ همرت لطن لزيا وأعوذ 
كت أ ون بي (الومنوفة90س1ه). 

- ويقول تعالى على لسان لوط؛ عليه السلام: و رب يح وأهلى يما 
عسوي (الشعراء: .)١58‏ 

- ويهقول تعالى: 9 نف أنصرن نصربي عل القوم المغييبت »# 

فكل هذه الأدعية تدور حول دلالاات المنوف من ٠‏ الله والخشية من 
عذابه» وتطلب شىولية الجزاء الحسن في الدنيا والاخرة. 
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المحور الخامس: دلالات الشكر: 


من أبرز الصفات الي يجب على المؤمن أن يتصف بها أن يكون عبدا 
شكوراء حامدا الله على نعمه الي لا تعد ولا تحصى. وللشكر دلالات 
متعددة أهمها الحمد والثناء والرضى. وف حديث لأبي هريرة» رضي الله 
عنه» يقول رسول الله : «كل أُمْر ذي بَال لا يدا فيه بالْحَمْد 
أقط»”" ولذلك كان فيه لا ينفك يشكر ربه آناء الليل والنهارء ففيما 
يروي ابن عمر؛ رضى الله عنهماء عن أمّنا عائشة» رضي الله عنهاء وهي 
تصف أمر الرسول # وتبكي: «كل أمره كان عَجَباء أتاني في ليل حى 
مس جحلده حلدي ثم قال: «ذريني أتعبّد لربي»؛ قالت: فقلت: والله إن 
لأحب قريّك؛: وإن أحب أن تَعَبَدَ لربك» فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر 
صب الماءء ثم قام يصلي فبكى حبق بل لحيته؛ ثم سجد فبكى حت بل 
الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى» حي إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة 
الصبح؛ قالت: فقال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله ذنيك ما تقدم 
وما تأخخر؟ فقال: «ويحك يا بلال! وما يمنعيني أن أبكي وقد أنزل علي 
في هذه الليلة: ب إثَ فى خَلقِ ألسَموَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكفٍ ألَيِلِ وَالهَار 
أبنت ولي ألمب » (آل عمران:93.0١)»»‏ نم قال: «ويل لمن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه»ء كتاب النكاح. 


كك 


قرأها ولم يتفكر فيها» وف رواية أخرى: «يا بلال! أفلا أكون 
عبدا شكورا؟)0". 

ورغم أن الأدعية الواردة ف القرآن الكريم في مجال الشكر ليست 
كثيرة؛ فإن كل الأدعية الب وردت عن النبي #ك لا تخلو من مد الله 
والثناء عليه وشكره على نعمه. المادية والمعنوية. 

ومن هذه الأدعية الى جاءت في القرآن الكريم ف دلالات الشكر والحمد: 

- يقول تعالى على لسان امرأة عمران بعد أن رزقها الحمل: 


١‏ رب إن درت للك مَان يلت محرا كنل مو ِنَكَ نت أَلَمِيم يمر بي 
(ال عمران: 6 7). 


- ويقول تعالى على لسان يوسف» عليه السلام» يشكره سبحانه 
ون نبب واي ب لكاي 


او ب ٠١1:‏ ). 
د ول ان يهان لتنا م طا نت أتزت أذ 
َفْكْرٌ ينمتَلك أل أنفتنت عل وعَلَ دَق وَأنْ عمل ميلا َصَدَه ودين 


ل ”2 


برحْميَك ف عِبَاوِكَ الصيلصيت #» (النمل:9١).‏ 


)١(‏ انظر: 'تفسير القرآن العغليم لابن كثيرء 174/5 الجامع لأحكام القسرأن للقرطبي؛ 


. 0/4 


2-562 


- ويقول تعالى على لسان موسى» عليه السلام: م ف لما 
لت إل من حَْرٍ فقي بي (القصص: .)١‏ 

- ويقول تعالى على لسان سليمان؛ عليه السلام: و9 رب أَغيْر لي 
وَحَبِ ل ملكا لا ىقس مِنْ برع إَِكَ أت الْوهّاب بو (ص: 10). 

- ويقول أيضاً: «( نَتِ ونع أن أشْكْرٌ يمْمََكَ الى أنسنت عَكَ وَعَكَ 
ولِدَىّ وَأَنْ أَعمَلَ يخا تْضَلهُ وَأَصَبِحَ لى فى دُرَيّقَ ِف بْتُ اليك مَإِفِ من 
لْمِْاِمِينَ كي (الأحقاف:١١)‏ 

إن المتأمل في الحاور الخمسة يجد أن الأدعية تحمل في طيامًا 
بعض الدلالات الي ذكرناهاء وتتداحل فيها معانيها من مثل قوله تعالى: 

4خ فيا يد :: عتيقنا :قنك كتين أنة ضنة بنك أنتّ 

لهاب (آل عمران:8)؛ فرغم انتمائها إلى محور دلالات طلب الصير 
والغبيت إلا أننا نلمسء. سواء من خلال السياق أو المعجمء دلالات 
الهداية والرحمة والعطاء» وهكذا في باقي الأدعية. 


لكن المعى العام الذي يجمع بين هذه الأدعية) وينساج لحمتها هو 


. 0 _00 8 5 ل 0 
الافثقتقار المطلق لله تعالى» يقول عرز شأنه: يتأمبا الناض أنكم 
ريغيو عربرمه 4 ريه رم اسمس ب # ا سم - 
الفقَراء إلى الله والله هو ألحَينٌّ الحميد 4 (فاطر:5١)»‏ وقل عرف 
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ابن القيم الفقر بقوله”'': «الفقر الحقيقي: دوام الافتقار إلى الله في كل 
حال» وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة 
فاقة تامة إلى الله - تعالى - من كل وجه». 

وهذا هو المطلوب قٍِ الدعاء» استحضار معناه العام الدال على 
الافتقار إلى الله تعالى» وتَجرّد قلب العبد من كل أهواء الدنيا 
ومغرياتهاء وإقباله بالكلية على المولى عز وجلء متذللا بين يديه 
نا لأوامسره ونواهصيه) متعلقا معحته وخشيته 00 
مقول تعالى: بإ قل إن صكَاق وَشُك وَتَاَ وماق يله و لْعَِيِينَ 09 


7 


لا شَرِيكَ لَه ويلك مرت آنأ ول تلن مي (الأنعام: 158-1507). 


2ت 


, 


والدعاء ليس مختصا بالمسلمين فقط»ء وإنما كل الناس يلجأون إلى من 
يؤمنون به؛ يدعونه ويتضرعون إليه» لكن الله تعالى يتقول عن الذين 
ينحرفون عن دعائه: ب وما دعكا دعدأ الحكدفرن إلا : في صَدَلٍ 


.)5 ٠ (غافر:‎ 


.4 5١/7 مدارج السالكين»‎ )١( 


ع 


القسم الثاني: تصنيف نصوص الدعاء النبوي 


إن أعباء الدعوة والدولة والمجتمع والأسرة أو أي شيء آخخر مهما 
كان لم يكن يشغل رسول الله وي عن الوقوف بين يدي الله عز وحجل؛ 
ومناحاته» والتذلل له سبحانه في كل لحظة من لحظات حياته؛ فقد كان 
في اتصال دائم بالله» يؤكد عبوديته له سبحانه في كل عمل من أعماله 
وق كل خطوة يخطوهاء حياته سلسلة متواصلة من الذكر والدعاء 
والعمل. وكان الدعاء يصاحبه و في كل عملء دعاء في دعاء في دعاء, 
قطرات من شر رقراق يجري في كل منحى من مناحي حياته» وما زال 
يجري رقراقا صافيا 0 للتعطر مائه» يقول تعالى: مد كن لح في 
تل أن شو سسكة إن 6ن يتخا اله وائئم اير وك فله ها > 
(الأحزاب:١71).‏ وإذا كانت الإحاطة 0 نصوص دعائه وي غير متاحة 
في في هذا البحث المتواضع؛ فحسبي ألا أحرم من فضل إيراد نماذج منه» 
تكون بذرة بإذن الله لبحوث تنصب على جمع الدعاء الصحيح وتصنيفه 
ودراسته» بالإضافة إلى المصنفات السابقة في هذا انجال. 

وبالنظر إلى المعاني العامة لأدعيته فيه بمكن تصنيفها إلى خمسة محاور: 
دعاء الحمد» ودعاء الرحمة وللاستغفار» ودعاء الاستعاذة» ودعاء التسليم؛ 


ودعاء المسألة مع تداخحل وتزاوج قُْ هذه المعاى . 


458- 


المحور الأول: دعاء الحمد: 

الحمد هو الثناء» ومن معانيه المدح وهو أعم من الحمد» والشكر 
وهو أخخص من الحمد. وأول كلمة نتلوها في القران الكريم بعد البسملة 
والحمد » بألف ولام الاستغراق للجنسء للتعبير عن انتصاص الله 
بالثناء والحمد وإثباته؛ فهو المحمود على كل ما هو في عالم الورحود 
والغيب» وهذا يسبح بحمده كل ذرة ف الكون» يقول تعالى: يلو وإن ين 
إِلَّا سبح لوو بي (الإسراء: 4 4). 

وكان فيك يحث المؤمن على حمد الله والثناء عليه ني كل عمل يقوم 
يق يول معلة: «إذَا صَلَى أَحَدُكم فَلْيبدا بتخميد ىْ بتَحميد الله وَالثنَاء عَلَيْه ثم 
صل عَلَى الي كم يع بد ما شاء» "26 ويقول ييك: «مَنْ قال: 
لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه ا َهْرَ عَلَى كل 
شيء فَدًا في تَؤم مال مره كاتا له اال قر رفن كباله 
مائة حَسَنّة وَمُحيت عَنْهُ مائة سين وكانت لَهُ حررًا من الشيْطان يَوْمَهُ 
ذلك حَتى يُنْسي) وَلَمْ أت أَحََد بأفْضَلَ مما جَاءً إلا رَجُلٌ عمل 
أكثْرَ منهُ»”". 

رمق ذللف ايها عاابروى الترتجنلي قمعا تمن جنل يفعي آل 
ابن مسعود) رضي الله عنه» قال رسول الله : «لقبت إِبْرَاهِيمَ ليلة 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛» وقال:هذا حديث حَنّ صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات ‏ 


مك 


أسْري بي قَقَال: يَا محمد مي متك مني الملا وأَخِرهُم أن 
لجيه مب الترْبَة عَذْبَةَ الْمَاء؛ أنه قيعَان 3 غْرَاسَهًا: سُبْحَان الله 
وَالْحَمْدُ لله ولا إل إلا الله وَاللهُ ا 

من هنا كان الحمد من أغزر الدلالات في دعائه 28 حيث يكاد 
لا يخلو دعاء من دعائه من حمد الله وشكره والثناء عليه؛ ثم يدعو بعد 
ذلك هما يريد. وفي هذا المحور نماذج من الأدعية الىّ يغلب عليها معانني 
الحمدء من ذلك: 

قوله مو ف قيام الليل: «اللَهُم لَك الْحَمْدُ أت تن نورّالسّموَات 
َالأرْضٍء ولك الْحَمْدُ ألت قَيّامُ السّمَوَات وَالأَرْضِء َلك الْحَمْدُ ألست 
َب السّموَات والأرض ومن فين أت الحق؛ دك اْحئ» وقوأسلت 
الْحَق» ولقاؤك < حو وَالْجَنة حَقّ وَالثَارٌ حقو والسساعة حَقٌ حَقٌ اللْهُمٌ لك 
أَمْلمْت وَبك آمَنْت وَعَلَيْكَ تَوَكُلْت“ وإِليِكَ أنْنت وَبِك خَاصَمْتُ 
وَإلِيِكَ حَاكَسْ ٠‏ فَاعْفرْ لي ما قَدَمْتَ راع وَأَمْرَ مورت وأَغْلنت) ألست 
إلهِي لا إل إلا أنت» ”". فهنا مثلاً رغم المزاوجة بين معان عدة: إلا أن 
الطابع العام الذي يغلب عليه هو حمد الله وشكره والاستسلام له 

ويدعو 8 عند قيامه من ال ركوع و «اللهُم رَيْمًا لَكَ الْحَمْد 
ملء السَّمَاوات وَملء الأرْض وَملء مَا ش ما شئت شعت من شيء ع بعد»7" . 
)١(‏ أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث حَسنّ غريب. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(5) أخرجه سللم؛ كتاب الصلاة: 
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وعنه وَل قال: « مَنْ قَال حينَ يُصلبح: اللَّهُمّ مَا أصْبَحَ بي من نغمّة 
فمنئك وَحْدَكَ لا شريك لَك فلك الْحَمْدْ وَلِكَ الشُكر فَقَد أَذى شكر 
يَوْمه ومن قال مثل ذلك حينّ يُمْسي فقذ أدٌى شكر ليلته»”". 

ويقول 25 ف نموذج أخخر: «الْحَمْدُ لله الذي كفاني وَاواني 
وَأَطْعَمَي وَسَقَاني, والذي مَنَّ عَلَيّ فَأَفْضَل, وَالذي أغطاني فَِاَجْرَل» 
الْحَمْدُ لله عَلَى كُل حَالء اللّْهُمّ رَبْ كل شيء وَمَليِكَهُ وَل كل شيء 
أَعُودْ بك من الثار»” | 

ومن دعائه فيه في عرفة: «اللّهُمّ لك الْحَمْدْ كالذي تقول وَخَيِرًا 
مما َقُولَ» اللّهُم للك صلائي وسكي وَمَخَْايَ وَمَمَاتي وَإليِكَ ابي 
وَلكَ رب راثي اللهُم ! 1 ي أَعُوذْ بك من عَذَاب لقب ووسوسة ة المندر 

وَشَتَّات الأَمْر للّْهُمّ َي أَعُوذْ بك من شر مَا تجيء به الرّيح»”". 

كما كان بي يقول عند الكرب : «لا إِلّهَ إلا اللّهُ الْعَظيم الْحَليم 
لا إِلَهَ إلا اللّهُ رب الْرْشٍ الْعَظيم ؛ لا إل إلا اللّهُ رَبُ السسّمَوَات وَرَبْ 
الأرض ورب لْعَرْش الكريمي ”". وصح عنه وي أنه قال: «من ؛ رأى 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 

)١(‏ أخرجه أبوداود. 

)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات» وقال: هذا حديث 5 ع 
(14) أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات. 


هآ٠١‎ 1 


مُبتَلى فَقَال: الْحَمّْدُ لله الذي غافاني مما ابْتَلاكَ به وه فضّلني عَلَى كثير 
وقال فْك: <. .ون لبن قال اله ل ابي حابي هن 


لناب زرفي من عر حول هلي ولا فق غير لذ ما لقثم بن لبه 
وَمَا تأخْرَ» ”' 

وكان 5 إذا آوى إلى فراشه يقول: «اللّهم رَبْ السَمَاوّات ورب 
الأرْض وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظيم نا وَرَبْ كل خصيء فالق الحَب 
وَالنْوَى. َمِل التَوراة والإلجيلٍ وَالْفرقَان, أعُوذ بك من شسر مل 
شيء ألت آخد بناصيته, لله أت الأول فَلَئْسَ قَبْلكَ شيء؛ و وَألت 
الآخر فَلِيْسَ يَعْدَكَ شيءء وَأنتَ الظاهر ليس فوقك شيء. وَأنت 
البَاطن فَلَيْسَ ذو نك شي اقْضِ عَنَا الدين وَأعْننا من الفققر»” . ٠‏ وإذ 
استيقظ قال: «الْحَمْدُ لله الذي أحيّانا بَْدَمَا أمَائنَا وليه النُشُونم ١‏ 

معان الحمد الي يك يتح ما 9 كل عمل يقوم به؛ وخامسة 
الدعاء؛ إذا داوم عليها المؤمن عله نانسا لكل عملء فإن ذلك يسلمه 
إلى السلام والطمأنينة والرضاء وينعكس كل هذا على سلوكه وعلاقاته 
وكل أعماله. فيأن عطاؤه مباركا وقيّما في حجم بركة الدعاء وقيمته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حَسنٌ غريب. 
)١(‏ أخرجه أبوداوودء كتاب اللباس. 

(") أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء. 

(4) أخرجه أبوداوودء كتاب الأدب. 


5٠١ 


المحور الثاني: دعاء الرحمة والاستغفار: 
يقول تعالى: 3 . .. أستغفروا رسكم ِنَم كات عفان زي] ييل ألتما 
على يَدَرَارا 0 ددر مول ون وجل لكل جَنتِ جَنتٍ وجل لك نبا بي 
(نوح:١1-1١).‏ 
عن أي هرية» رضي لل نه أن رسو له ال وال بلسي 
لأسْتغفر الله ووب إِليْه في اليو أكثرَ من سَبعينَ مَرّة» ”". وهذا الحديث 
يغ عن أي قول في قيمة استمطاره ف الرحمة منه تعالى وفيٍ استغفاره 
له عز وجلء وهو المغفور له ابتداء» وي نسج كل دعاء يمعاني طلب الرحمة 
والمغقرة.. وفيما يأ نماذج من . الأدعية الى تغلب عليها هذه المعاني: 
يقول رسول الله وَي: «سيد الامنتغفار: اللَهُم أَنتَ رَبِي) لاإلة 
لا أنت, خَلَقتّي وأنا عَبْدْكَ وأنا عَلَى عَهَدكَ وَوَعْدكَ مَا اسعَطْفْت» 
عُوذُ بك من شر مَا صَدَْ منتف أو للك بتك علي وبُوُ لك بسذلبي 
فَاغْفْر لي: نه لا يغفر الذُوب إلا أنتَ»”". يقول الشيخ القرضاوي 
معلقا على هذا الحديث في كتابه «المنتقى»: «إنما كان سيد الااستغقار» 


ٍ 
ا 


لأنه يتضمن جملة من المعائ الربانية العميقة: تضمن توحيهد الربوبية 
«اللَهُمَ أَنْتَ ربِي» وتوحيد الإلهية «لا إِلَهَ إلا أنتَ»» والإقرار بالخالقية 


. أخرجه البخاريء؛ كتاب الدعوات‎ )١( 
أخرجه البخاريء كتاب الدعوات.‎ )١( 


ات 


والعبودية «خَلْقتني وأنا عَبَدْكَ»: والمبايعة لله على الوفاء «وأنا عَلى 
عَهْدكَ وو و غدل ما اسْتَطْغْت». والبراءة من المعصية والاستعاذة بالله منها . 
«أغُوذ بك من شر ما صَنَعْتْ»» والإقرار لله بالنعمة» وعلى النفس 
بالذنب «أبُوء لك بنغمعك عَلَىُ وَأَبُوء لَك بذئبي». وطلب المغفرة من 
6ه 1 00 لع. م 0 1 2 7 

لا عفار غيره «فاعفر لي فَإنَهُ لا يَغْفْر الذئوب إلا ألتَ». وما احوج 
المسلم أن يودع بها مساءه؛ ويستقبل بها صباحه». 

ويقول ويه في دعاء. جامع: «اللهُم اغفرٌ لي خطيئتي وجَهولي 
وَإمْرَافي في أُمْري وما أنتَ لت أغلم به مني اللّهُمّ اغفرْ لي جدّي وَهَرْلي 

سام هم م ٠‏ 21 .-- 

خَطُئي و عَمدي وكل ذلك عندي. 0 ت وما 
8 ؛ وما سروت وَمَا أغلنت و ما أل ل ات 
وأنت الْمُرَخْرُ وأ أنت غ1 د 

وكان ني الله ويك إذا كرَيَهُ أمرٌ قال: يا ركه يوم برختصلت 


5-5 
ا 


0 
3 7 5 
استغيتث» ا 


اليد بر في 
لم #مم ا اص 8ه 1 -59ظ عير هق ور اس ون 
بهَا قلبي. تمع بهَا أري» وَلم بها شتني, وتطلح بها غائبيء 


غ0( أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء. 
فيه أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات. 


قات 


وَتَرقَعٌ بها شاهدي, وتزكي بهَا عملي اي بها رشديء وكتسرذ 
بها ألفي, وتَعْصِمني بها من كل سُوء.. 

وكان ؟ 2 الله 4-1 إذا لق قال: «أَمْسَيْنًا أشني الْمُلْكُ - 
وَالْحَمْدُ لله لذ لَه إلا الله وَحدَهْ لا شريك لَهُ. قال َه قال فيهن: لَهُ 
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمة َهْرَ علَى كل شيء قدي َب أمثألك عر ما فسي 
ما بده وَأعُودُ بك من شر ما في هذه اللي وش 
ما يَْدَهَاء َب أَعوذ بك من الكسّل وَسوء الكبّر, رب أَعوذ بن من 
عَذْاب ٠‏ في الثَار 5 في القبْر. ٠‏ وإذا أصبّحَ قال ذلك أَيْضًا: أَصبَحُنًا 
وَأْصبَحَ الْمُلْكُ للم 0" 

وكان 00 الله 2 إذا دحل المَمْجَدَ 10 «بسم الله 
وَالسّلامُ عَلَى رَسُول الله اللَّهُمّ اغفرْ لي ذُلوبي وَافْتَخْ لي أَْوَاب 
رَحْمَتك» وَإِذَا حَرَجَ قَال: «بسلم الله وَالِسّلامُ عَلَى رَسُول الله اللهُم 
اغفن لي نو بي وَافْتَح لي أَبُوَاب فضلك» 0 

ويقول فيما بَيْنَ السَّجْدَئيْنِ: «رَبً اغفن لي» وَارْحَمْني؛ واجبرني, 
وَارْفْعْني وَارزقني: وَاطدني» 0 


هذه ليله وخخير ما 


00( أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء. 

(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المساجد والجماعات. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد. 
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ويوصي من يكثر لغطه بقوله 5: «مَنْ جَلَسَ في مجلس فَكَثْرَ فيه 
لََطهُ فَقَالَ قَبْلَ أن يَقَومَ من مَجْلسه ذَلك: سُبْحَائكَ اللّْهُمّ وَبحَمْدك 
أَسْهَدُ أن لا إِلهَ إلا أنت, أستغفرلة وأثوب إِليْكَ إلا غفر لَهُ ما كان في 
مجْلسه ذَللك»0". 

ونظرة على دلالات هذه الأدعية وغيرها الي تدحل في محال طلب 
الرحمة والمغفرة من الله عز وجل يجد أنما تحمل في أعماقها بذرات محفزة 
على متابعة المؤمن للطريق الموصلة إلى الله تعالى» ودافعة له على مداومة 
التوبة والوقوف مع نفسه مرات ومرات من أجل محاسيتها والاستغفار لها. 
المحور الثالث: دعاء الاستعاذة: 

كان ؤي يستعين في كل أعماله بالله عز وجل؛ ويستعيدذ به من فساد 
هذه الأعمال أو بطلانهاء كما كان يدعوه ليجنبه كل شر مادي 
أو معنوي» وهذه تماذج من الأدعية الي كان يستعيذ بالله من خحلاها: 

وعن أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» أن رَسُول الله #ة كان يدعو: 
«اللْهُمَ ني أَعُوذ بك من الشقاق وَالتُفاق, وسوء الأخلاق»”". 

وعَن عَائْشَة: رضي الله عَنْها أن النبيي هي كان ول «اللْهُمَ لي 
أعُودٌ بلك من الْكَسَل والْهمٍ وَالْمَآمٍ وَالْمَرمٍ ومن فثئة اْقبْرِ وَعَذَابِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حَسَنُ صحيحٌ غريبب. 
)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الاستعاذة. 


1 14د 


9 ومن فثْتة انار وَعَذَابِ الثار, ومن شر فثنة الْغتّى, وَأَعْوذُ بك 

فمنَة الْفَقَر َأعُودُ يلك من فقة الْمسيح الدّجّال؛ اللَهُمَ اسل علي 
00 بماء ؛ التلج وَالْبَرّد وق قَلبي من الْخَطَايَا كُمَا تقيت حَ ت الوب 
لأَيَضَ من الدّئسء وَبَاعد بَيْني وبين خَطَايَاي كما بَاعَذدت بين 


الْمَتشْرق وَالْمَغرب» ". 

وكان إذا 9 من بيته يقول: «اللّهُمّ أَعُوذْ بك أن أضل أو أضّل, 
أو أزل أو أزل» أو أظلم 55 وَأكهن ا تسيل عله ل 

ومن أدعيته ؤي عند النوه”):«رب قري عَذابَكَ يَوْمَ تبث 
عبَادلة)20. 
| وكان يقول عند دخحوله الخلاء: «اللَهُم ني أَعُوذْ بك من العْبِث 


(0 


9 و 
وَالخَبّائث»” 2 وإذا حرج يقول: «غفرانك» 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات. 

(؟) أخرجه أبوداوود. 

(") كان يقرأ عند دخوله الفراش سبحان الله ”” مرة » الحمد لله 7" مرة ء الله أكبر 
مرةء وفي رواية 54 مرة. ثم يقرأ أدعية كثيرة منها هذا الدعاء؛ ثم يضع يده 
اليمنى تحت رأسه ويثني ركبتيه قليلاً وينام على جنبه الأيمنء ناويا قيام الليل. 

(4) أخرجه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حمنن غريب. 

(©) أخرجه البخاريء كتاب الدعوات. 


(1) أخرجه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


-١ دلاء‎ 


وكان يك يقول حين يدل السوق: «باسم الله اللهم إن 
وشر ما فيهاء اللهم إن أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة 
أو صفقة خاسرة»”'. 

ومثل هذه الأدعية تضفي على الداعي طمأئينة» وتجعله يمارس كل 

أعماله دون خشية من تعثر أو كبوات» لأنه يكون قد سلم ما يقوم به لله 
فيحفظه ويرعاه. 
المحور الرابع: دعاء التسليم: 

كان رسول الله وي يسلم أمره كله لله ويتوكل عليه في كل شيء؛ 
ويطلب منه تعالى أن يقبله عنده» وصدق الله ا لعظيم حين قال: يكل إن 
ل 0 جاح ص عر لل ا 2 سس لس جم عر ءا ع عار ملم 4م 
صَلافِ وششكى ويحياى وممانى لله رب لْصَقِينَ 09 لا شرِبيك لم وينالك أمرَت 
ونا أَوَّلْ لين ب (الأنعام:5175-177١).‏ وهذه نماذج من الأدعية الي 
يسلم فيها رسول الله ويه نفسه وكيانه لله ويدعو المسلم لذلك: 

يقول أ في ركوعه: «اللَهُمّ لك ركفت وَبكَ آقنت؛ ولك 
هرم مام ووس مه 2 ل بي دصي 0000 0 
ألمت حَشْعَ لكَ سَمْعي وَبَصّرِي وَمُخخَّي وَعَظمي وَعَصبِي»” 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني والحاكم. 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين. 


١١4 


ويقول في سجوده: «اللَهُم لك سّجدات» وبك آامَنتء وَلْكَ 
ملست سَجَدَ رجهي لذي حَلَقَهُ وَصَوَرُ وَسَقَ سَمْعَهُ وَبصّرة» تبارَك 
الله سن الْخَالقينَ»”"؛ «اللَّهُم اغفر لي نبي كله دقَهُ وَجِلَهُ وَأوَلهُ 
وَآخرة وَعَلانيتَهُ وسرة»”". 

وعنه فك قال طالبا من المؤمن رفع شهاداته لله» وإشهاد الوحود 


م © قي 


على ذلك» مسلما بألوهيته سبحانه وربوبيته: « من قال حين يصبح 


وَمَلائكمَكَ وَجَمِيعٌ حَلْقكَ أككَ أنت اللَهُ لا إِلَهَ إلا أنت وأن مُحَمّدًا 
عَبْدْكَ وَرَسُولكَ أغتق اللَهُ ريعَهُ من الثارء فَمَنْ قَالَهَا مركي أعقق الله 
نصفة وَمَنْ قَالْهَا لان أَعْبَقَ الله ثُلامّة أرْبّاعه, فإن قَالْهًا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللّهُ 
من الثار» 2. 

وكان يقول عند نومه: « اللْهُم أُسُْلمَت نفسي إِلَيِك ووجمهت 
بده وض أفري ركه والجان طَهْري إتلته رَ 


وَرَهْبَّةَ إليِكَ؛ لا مَلجَا ولا مَنْجَا مك إلا إِلَيِكَ آمَنتْ بكتابك الذي 


)١(‏ أخرجه مسلمه كتاب صلاة المسافرين. 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة. 

(") أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات . 


ا 


المحور الخامس: دعاء المسألة: 


م يكن هل يستنكف من الإلحاح في سؤال الله عز وحل» وطلب 
العورن والمدد منه في جميع الأحوال وف كل الأشياى ومن نماذج ذلك هذه 
الأدعية: 

- يقول ف: «اللَهُمٌ إنّي أمنالك الْهُدَى والتُقَى وَالْعَفافَ 
وَالْغتَى04". 

- ويقول #: «مَنْ قال حين يَسْمَعْ التداء: اللْمُم رب هذه 
الدَعْوَة التَامّة وَالصّلاة القَائمَة آت مُحَمّدَا الوَسيلة وَالفضيلّة وَابْعَفَهُ 
مَقَامًا مَحْمُو 1 الذي وَعَدْتَهُ حَلْت لَهُ شَفَاعتي يَوْمَ القيامَة» (". 

- وعنه ج: «اللّهُمٌ بعلمك الْيب وقُذرَتك عَلى الْخلقء أخيني 
ما عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لي» وَتَوَفني إذَا عَلِمْتَ الوفاة خَيْرًا لي» اللْمُمّ 
وَأسألك حَشيمكَ في الْعيْب وَالشهَادَة» وَأسألك كلمَةَ الْحَقَّ في الرّضًا 
وَالْعَضَْبء وأسالك القَصْدَ في الفقر وَالغنّى. وأمسألك عيمًا لا يَنفد 
وأسألك قُرَةَ عيْن لا تنقطع, وَأسألك الرّضاء بَعدَ الْقَضَاءء وَأسألك يَرْد 
الْعَيْشُ بَعْدَ الْمَوات, وأمسالك لَذَة النَظر إلى وَجْهِكَ وَالشوْق إلى 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن. 


جه 1ه 


لقائلك؛ في غير ضَرَاء مُْضْرّة ة وَل فثنة مُضلةء الهم ذَيْنًا زَيْنَا بريئة الإتمَان, 
جنا هُدَاةَ مَهْتَدِين»" '. 

- وكان يقول: «اللَهُمَ أ لت خسنت خلقي فأخسن خلقي»”". 

- ويسأل الله الثبات» فيقول: «اللّهُمٌ إنّي أمنألك الثبَاتَ في الأمرٍ 
وَالْعَرِعَة عَلَى الرّشد»”". 

وعَنْ غَائقَة: رضي الله عَنْهَا أن رَسُول الله يه كان إذا الى 
سَ 0 أنِي به قال :«أذهب الْبَاسَّ رب الناسء اف وَأَنتَ الشافي, 
لا شفاء إلا شفاوُك شقاء . يُقادر سَقمًاي. 

و جَابر بْن عَبْد الله رضي الله عَنْهِمَاء قال: كان رول الله َي 
ُعَلمُنَا الاسْتخارة في الأمُور كلهًا كما يُعَلمنَا السورّة من لقرآن, يُقول: 
ذا هم أحَدكم بالأمر فَلْيرَكَعْ كين من غير الفريطة مه ثم ليقل: 


ص._- 


الآ َم إلي أستخيرلة بعلملك. وأستّقد منتقدرك بقدْرتك, وَأَمألّكَ مر" فَضْلكَ 


الْعَظيِم فنك تقد ولا أقدر وَتَعْلَمْ ولا أغلم, وأنت عَلامَ الْعْيُوبء 
اللَهُمَ إن كنت تَعْلَم أن هذا ٠‏ الْأَمْرَ م ومعاشي وعَاقِة 
أمْري؛ أو قال عَاجل أُمْرِي وآجله, فا رْهُ لي وَيِسْرْهُ لي ثم بَارلك لي 


. أخرجه النسائي؛ كتاب السهو‎ )١( 
. أخرجه أحمد‎ )١( 

(") أخرجه النسائي؛ كتاب السهو. 
(؛) أخرجه البخاري: كتاب المرضى. 


ام 


فيه. وَإِن كنت تَعْلّمْ أن هَذَا الأمْرَ شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِة 
44 ا 
) الْخَيْرَ حَيْثْ كان : ثم أرضني. . قال: وَيُسّمي حَاجَقَه» ”") 

د يقول في دعاء القنوت: «اللْهُمَ افدني فيمن قئت: 
وَعَافني فيمّن عَافيْتَ» وكولني فِيمّن تَوَلِيتَ, وَبَارِكْ لي فيمًا أغطيِت» 
ني شر ا »إل تفضي ولا فى عليه وله لا يذل سن 
وَالَيْتَ2 تباركت رَبّنا وتعاليت» 9) 

- وكان يول المكلاة : «لا إل إلا الله َه لا شريلك له 
اللَّهُمّ لا مَانعَ لما أَعْطَيتء وَلا مُغْطي لما مَنَعْتَ» ولا يَنْقَعُ ذا الْجَدَ 
نك الْجَدي ” 

- وكان فأ يقول: « اللّهُمٌ اكفني بحلالك عَنَ حَراملك» وأغنني 
بفضلك عَمُن سواك» , 

- وإذا فح عر وس وك وار «سُبْحَان 
الذي سَعْر نا هذا وما كنا له مقرِننَ ونا إلى ينا مُنقَبُونَ الهم إلا 


ومع ك2 


تسسألك في سَفرئا هَذَا لبر وَالتقَرَى وَمن الْعَمَلٍ مَا تَرْضّى, | هون 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة. 

)١(‏ أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب القدر ٠‏ , 

(4؟) أخرجه الترمذيء وقال:هذا حديث حسن غريب. 


1 اد 


عَلَيْنَا سَفرئا هذا وَاطْو عَنّا بُعْدَهُ اللَهُمٌ ألتَ المُاحبُ في الُفر 
وَاَْليَةٌ في الأهل اللهُم إلي أغُوذ بلك من وَعنَاءِ ال فَرٍ وكاة 
الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُْقلَب في الْمَال والأهل.. وَإذَا رَجَعَ قالْهُنٌ وَرَادَ فيهن: 
آيبُون تائببون عَابِدُونَ لرَبْنَا حَامدُون»”". 

وهناك حوادث تحري خارج إرادة الإنسان وتكون ذات علاقة غير 
مباشرة معه» من مثل حدوث القحط أو المجاعة أو الحريق أو انتشار آفة 
أو غير ذلك من الحوادث» الى لا تكون مرتبطة مباشرة بالفرد» إلا أنفا 
تؤثر فيه سلبا بطريق غير مباشرء وكان للرسول # أدعية يتوه فيها إلى 
ربه في مثل هذه الأمور والآفات» ملحا في السؤال لتجنيبه أضرار ذلك 


مثل قوله» عليه السلام: «مَا من مُسسْلم ُصيبةُ مُصيبّة فيقول ما أَمَرَهُ الله: 


م ن “يو 
١‏ 


إن لله ونا نه رَاجعُون)» اللهمْ أجزني في مصيبتي وأخلفا لي خير 
منهّاء إلا أخلّف اللَهُ لَهُ خَيْرًا منهًا» ". 

وكان وي إذا رأى الملال قال: «الْلَهُ أكبَّ اللَهُمَ أهلْهُ عَلَيْنَا 
الأ الا والسئلافة والإئلام؛ والؤفتي لما حب ربا وتؤتى. 
رَبْنَا وَرَبِكَ الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الحج. 
(9) لخورجة سكت كتاب الجنائز: 
(") أخرجه الدارمي؛ كتاب الصوم. 


ات 


وفٍ دعاء يجمع بين هذه الدلالات كلها قوله قي يوم الأحزاب عن 
ابن عمرء رضي الله عنهما: «اللهم إن أعوذ بور قدسك؛ وعظمة 
طهارتك؛ وبركة جلالك؛ من كل آفة وعاهة» ومن طوارق الليل 
والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن؛ أنت غيائي فبك أغوث؛ وأنست 
ملاذي فبك ألوذ, وأنت عياذي فبك أعوذ, يا من ذذلت له رقاب 
الجبابرة» وخضعت له أعناق الفراعنة, أعوذ بك من خزيك وكشف 
سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك, أنا في حرزك ليلي 
وهاري ونومي وقراري وظعني وأسفاري؛ ذكرك شعاريء وثناؤك 
دثاري؛ لا إله إلا أنت» تعظيماً لوجهك وتكريماً لسبحاتك؛ أجرئ من 
خزيك ومن شر عبادك, واضرب علي سرادقات حفظك, وأدخلني في 
حفظ عنايتك, وعد لي بخير منك يا أرحم السراحمين. ياذاالجلال 
والإكرام» ”". 

هذه الأدعية كلهاء وغيرهاء تعبير عن مدى حاجة الإنسان لله 
عز وجل ولعونه» ولا شك أن قراءقا في ساعات الليل اليهيم أو ساعات 
النهار» تحمل معاني كثيرة» وتجعل القلب يطمئن بمعية الله تعالى ويأنس 
بقربه» كما أن المداومة عليها تعطي الداعي القوة» وتمنحه القدرة على 
الإبحاز والعطاء؛ وعلى التحمل. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية. 
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جمالية الدعاء 


إن تنمية الذوق الحمالي عند المسلم بعد تربوي إسلامي عظيم» بحد 
أسسه ميثوثة في مختلف النصوص القرآنية» في مثل قوله الله تعاللى: إِنا 
جََلَنَامَاعَلَ الَْرَضِ زِينَه لا لَِبَلوَهٌْ ا َحْسَنْ عملا به (الكهيف:7)) 
وقوله: للأقلز بنظروأ إل لمك موقم كيف بنيننها ورْيتهَا وَمَاللَا من 
وج (ج وَالْرْصَ مَدَدْسهَا واَدا ها موي وَأَئْبنا فيا ين كل تع تهج 6» 
(ق:7-7)» وغير ذلك من النصوص الى تتحدث عن مظاهر الجمال 
والزينة» وتلفت نظر الإنسان باستمرار إلى ما في الكون والوجحود مسن 
آيات الجمال والروعة والفن والإبداع والإتقان» وتقوم شاهدة بجلاء على 
قدرة الله وعظمته وحسن صنعته؛ كما تزرع في نفسه بذور الإتقان 
والجمال ومو الذوق» الي تنمو وتترعرع في أنماط السلوك والعلاقات؛ 
وتنفتح على آفاق الجمال في الكون» وتشد قلبه وعقله ووجدانه إلى الله 
تعالى مبد ع المخلق والجمال في هذا الوجود. 

وبذلك تكون التربية الجمالية» من معالم الطريق إلى معرفة الله تعالى» 
كما أكما تصبح مكوناً جوهريًا من مكونات الكيان الإنساني» ومفسحة له 
حال للترقي الحضاري؛ يقول مالك بن نبي» رحمه الله في هذا المحال: 


3 الاك 


«الإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق الجحمال» بل إن الجمال هو 
الإطار الذي تتكون فيه أية حضارة»”» ويدون الإحساس اللحمالي وتنمية 
الذوق والجمال تصبح الحياة جافة وقاحلة» ويفقد الإنسان عنصرا مهما 
من عناصر الحياة الطيبة» ويتخلى عن قيمة عليا من القيم الي تحكم 
علاقاته وتوجحه سلوكياته» ويخسر الرغبة المتجددة في تحقيق الدقة والإتقان 
والكمال ف أعماله ال تبعده عن الار تحال والفوضى والتعجل والسطحية 
والإهمال. 

ومن أبرز المظاهر الحمالية الي تشهد لله تعالى بالعظمة والجلال؛ 
وتفتح الآفاق النفسية والعقلية والوجدانية لدى الانسان» وتحفزه على 
التريية الحمالية وتنمية الذوق» حمال الخلقة البشرية ذاقاء» يقول:تعالى: 
ف أي صُورَةَ ماس رَبك (الانفطار:8-7). ويقول في آية أخصرى: 
عد لقنا نكن فيه أحسَنِ تقو يي (التون: 6). كما تتجلى هذه المظاهر 
بصورة جلية في الكون الذي يشكل لوحات فنية أعحّاذة» بكل ما فيه من 
تناسق وروعة وجمال» ومصدرا طبيعياً ساحرا للإلمحام الف والجمالي وتربية 
الحس والذوق والمشاعر وقذيبها» يقول تعالى: ا وَأَنزلٌ كم يس" 


2 ع رح سن سوا صل ال سس #يى لا م 5 ٠‏ 
السماء مأ فانبتنا بيه حدايق ذارت بمجة # (النمل: .)7١‏ ومثتل هذه 
)١(‏ ابن نبي؛ شروط النهضةء ص 47 .١‏ 


1 11ت 


النصوص تبرز قيمة الجمال» وتدعونا إلى التنعم بهذه النعم العظيمة والتأمل 
ف قدرة الله تعالى من نخلاها. 

وتطبيع الإنسان على ضرورة البحث عن الجمال والتحلي به وتذوقه 
والتنعم به يربط المتعة الروحية والمادية بالحاجة الإنسانية» ويجعل الجميل 
يتضمن بالضرورة النافع ولا يتناقض معهء يقول تعالى: يَف لض يَطَمٌ 
َل بصا عل بَعضٍ فى الكل إنفي دك لآينت لِموْو نهارت »# 
(الرعد:؛)» ويقول تعالى: ول وَلَكُمْ ها مَل جيك فَيعُون ون 
ترحون 6 (النحل:7).. آيات رائعة تكشف عن العلاقة الوثيقة بين المنفعة 
والجمال.. ويقول تعالى هاديا إلى تذوق جمال النعمة المرتبطة ,عنفعة 
الممد: وق وَلَزلَا إذ مَعَلَتَ جَتَنَكَ قلْتَ مَاسَآَ َه لا هرد إلا بأد به 
(الكهف:79) 

وتنمية اللإاحساس الحمالى في حد ذاته لدى الإنسان المؤمن هو تنمية 
للملكات والطاقات؛ الى أنعم الله تعالى يما عليه وفي استخدام هذه 
الملكات سبلا للاستمستاع ما تخلق الله في الكون والإنسان من آيات 
الزينة والجمال» وبالتالي شكره تعالى على نعمة خلقه لها. فالمسلم لن 
يستطيع أداء فريضة الشكر لله على نعمة الجمال إلا إذا عرفها واستمتع 
بماء من خلال التأمل والتذوق والحرص على منهاج اللهء بعبادته من خلال 


ت١1‎ 


ما يحبه ويرضاه؛ الأمر الذي ينعكس على شخصية الإنسان وسلوكياته. 
وأول شروط تذوق الجمال هو تحقق البعد الأخلاقي» لأن تصور الإسلام 
عن الحمال يقوم على الميدأ الأخلاقي» والقيمة الجمالية لا فصل عن 
القيم الأخلاقية. 

وتتضح أهمية القيم الحمالية وارتباطها بالأخلاق» وتنمية الذوق لدى 
الإنسان في السيرة النبوية؛ فقد كان وي تحسيدا حي ومثلا إنسانيا راقيا قُْ 
الأناقة والجمال وسممو الذوق» ف أفعاله وأقواله وعلاقاته. فحين يقول و8 
مثبتاً القاعدة الحمالية العامة في الإسلام: «إِنْ الله جميل يحب 
الْجَمَال»”'), فإن ذلك ينسحب على الجمال الظاهر والجمال الباطن, 
ويقول 5: «اللَهُم أَحْسَنْتَ خَلْقي فأحسن خُلّقي» ('. إنه كان يعرف 
ربه بصفات الجمال» ويدرك ضرورة التعرف إلى حقيقة الجمال الإلههمي 
وتحلياته في الكون والنفس» وتعويد النفس على رؤيته والانغماس فيه 
وتذوق لذته. فنجده قل يتعرف إليه تعالى بالأفعال والأقوال والأخلاق 
الجميلة» ويُجَمّل لسانه بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة 
والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بالطهارة» ويحث على التحلي .مظهر 
وسلوكيات الجمال من منطلق جمال الله تعالى الذي يحب الجمال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 


١١8 


من هنا كانت سيرته يي تجسيدا لجمال المظهر وجمال المسوهر 
ونظافتهما. وكان الاقتداء به و تربية في الجمال والأخلاق والنظافة؛ 
لأن نظافة الشكل مدعاة لنظافة الضميرء ونظافة الفرد مدعاة لنظافة 
امجتمع. وبذلك يتحقق بعد تربوي إسلامي عظيم متمشل في طهارة 
امجتمع المسلم طهارة معنوية من الفواحش والمعاصي والذنوب والأنام؛ 
فترتفع النفس المسلمة من رجس الفوضى وأوحال الوحشية إلى نظافة 
الأعلاق ومّذيب السلوك وجماليته. ومن ثم يتم تطهير الحياة الاجتماعية 
عامة حي تصبح التربية شاملة للنفس والعقل والدسم بتطهير النية والعمل 
والسلوك وتحميلها. 

ولعل بعدنا في واقعنا المعاصر عن هذا المفهوم الحقيقي للجمال 
وتحلياته ينبع من عدم تمثلنا للارتباط بين الحمال والأخلاق والنظافة في 
دينناء وعدم ترسيخها في الفرد وامجتمع بوصفها قيمأ مركزية تضبط 
السلوك» وتوجه الممارسة» ومن ضمنها الدعاء. من هنا جد ما للدعاء من 
فاعلية كبيرة في تنمية الذوق الجمالى» وإخصاب النفس بتجليات الجمال 
الإلهي» لأن البث الروحي الذي يخلقه الدعاء يفيض بعبقات الحب والمتعة) 
والشعور بالرضى والسعادة» فيرتقي الإنسان في درجات من الجمال 
والصفاء النفسي» الي تنعكس على شخصيته وسلوكه. 


ع لات 


وهذه الرؤية الشمولية للجمال ومظاهره وبحلياته الي تلمسها في 
معاني الدعاء القراني والحديثي ومضامينه الداخلية» تنسحب على بنيته 
الفنية الخارجية أيضاء وتحمل رسائل إيحائية متعددة بتعدد الداعي) 
ودرجات تمثله لتناسق ووحدة الشكل والمعئ. وبذلك يقدمالنص 
الدّعائي جماليته في ضوء انفتاحه على عالم لا متناه من الدلالات 
وأشكاها التعبيرية» القادرة على احتواء انفعالات الداعي المتباينة» 
وتوجيه فكره إلى ما فيه صلاح نفسه واطمئنافها. وما أن الدعاء 
حركات لفظية مباشرة تسعى للانتظام ف النفس .ما تحمله من دلاللات 
وإيحاءات» فإفها تظل مشدودة في وظيفتها إلى الرؤية الكلية المتمثلة 
في ألفاظ -الدعاء وتراكيب جمله وصوره البلاغية» الي تموجٍ بشحنات 
عاطفية عالية تقوم على الابتهال والاستعطاف» وتعبر عن الوظيفة 
النفسية والحاجحة الاجتماعية. 

والعلاقة الفنية بين أسلوب نص الدعاء ودلالاته وأهدافه تشهد 
يحمالية السبك ورونقه؛ وبلاغته الإعجازية الى مقدار ما تمع الداعي 
جاليا» تحقق لديه نَشُوة عاطفية عالية» وتأملاً فكريا عريضا. وهذه نماذج 
من الأدعية ال وردت في القرآن الكريم وف السنة النبوية تكشف عن 
فاعليتها في النفس» سواء من خلال إشاعتها للجمال» أو من خلال 
حماليتها في حد ذاقا: 


١١١ 


١‏ - النصوص القرآنية: 

يختص القرآن الكرم بصفات حمالية وبلاغية معجزة متنوعة ف جميع 
آياته وسورة””'؛ من مثل الجمع والإيجاز والتناسق وغير ذلك ما لا يعد 
حصره.. ونصوص الدعاء من الآيات القرآنية؛ الى بمكن استنباط بعض 
هذه الصفات منهاء ورصد بعض سماهًا في تماذج تمثلهاء وتقوم شاهدة 
عليها كثيرة» من ذلك هذه النماذج: 

-وؤاهينا ارط السوير 4 هذا الدعاء يتردد ف حياة المسلم 
في يومه وكاره» حيث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المتضمنة له؛ فيعد 
فار بالانقطاع الطلن ف بحل وعصلا بقسول: يك بيك 
تيت 4ه يأن الدعاء بطلب المداية في جملة واحدة قصيرة» تثير 
ملامح الحمال بتركيبها الامع الموجز. وهي جملة فعلية تفيد عدم الثبات 
والاستقرار» لأن الإنسان بطبعه بجحبول على المخطأ والنسيان» والانمحراف 
عن الطريق القويم وعدم الثبات عليه؛ من هنا جاء طلب المداية إلى 
الصراط المستقيم» لتنيبه القارئ الداعي إلى المزالق والأخطاء الى تحسف 
طريقه فيحاول الرجوع عنها وعدم الوقوع فيهاء بتجدد الدعوة اليومية 
في كل صلاة ول أهرنا الوط الْمَقِيم 4. 


)١(‏ لا أدعي في هذا المجال الإحاطة بهذه الصفات أو بجزء مئهاء لأن لذلك مصففاته 
وعلماؤه؛ وإنما هي تأملات تسعى لكسب أجر المجتهد. 


ك١‎ 


ونستطيع القول: بأن هذا الدعاء يعبر عن أقصى درجات الإيجاز 
والاختصار الي يدل يما بالألفاظ القليلة عن المعاني الكثيرة» ويمثل مجموعة 
كبيرة من الأدعية القرآنية في مثل قوله تعالى: وف رين فرع علينا صبرا وتُوقا 
مسْلِعِينَ ويه (الأعراف:17١)؛‏ فجملة ل أَِْعٌ عَلينا صَبا ب من العبارات 
الموججحزة البليغة الي تختصر كلاما كثيرا في بحالات الصبر المتعددة» وتدل 
على المبالغة في طلبه» كما تشير إلى صورة جمالية فيها استعارة تمزج اللفظ 
بالكثير من المعاني. 

- يقول تعالى في دعاء جحامع: ول رَينَالَا تُوَاغِذنَآ إن نا أو 

- ع رك ند 


أَخْمكانا رَيِّنَا ولا يَحْمِلْ عَلَنَنَآ اضرا كَمَا حَمَلْتَمٌ عَلَ الذرت من قَبَلِنا ربا 


نسم 5 


> 


د عرض و سروس م 


وَلَا مُصَيَلَْا مَالَا طَاهّدَ لنَا يي وََعْتُ عََّا وأغفر لنا وأيصنناً أنت مَوَْكَا 
َأنصرْبا عَلَ الْصَوَوِ الكضرره #ه (البقرة:187). وف شرح الآية قال 
الطبراني وابن حبان» عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس) رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول الله فّ: «إنْ الله وَضَعَ عَنْ أمّي الخطأ 
وَالنَسْيَانَ وَمَا اسكُكْرهُوا عَلَيْه”" فَمَالَ الله جل تناؤة: ووم جَعَلٌ 
عَدكدْ في لبن من حرج 9 (الحج:78)» وقال: وق يِيدُ أله يحكُم 
لشي ولا يِْدُ يكم مسر ب (البقرة:185): رقال: هق مَأنَُّوأ اله ما 


. أخرجه ابن ماجهء كتاب الطلاق‎ )١( 
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سطع # (التغابن:7١).‏ وهذا محال واسع من بحالاات سير في الدين 
فيه من الفوائد الكثيرة والصور البديعة ما يجعله يصل إلى النفس» ويمنحها 
الأمن والاطمئنان. ويدخحل في هذا الباب أدعية أخرى جامعة تحمل على 
لجاز والاستعارة» وتقدم صورا جمالية تتمكن من النفس وتتغلغل فيهاء 
لما تشعه من مقاصد دلالية عميقة الإبلاغ والتأثير والإثارة» كما في قوله 
تعالى: ينب أديع لي صَدَيك زه مقر لي أمرى (زي] وأخذل عفد ين سان 
يب يَفتَهوا فول مي (طه:ه 58-1). 

ومن الأدعية الدامعة الى تمثل ما ينطوي عليه الدعاء القراني مسن 
أسلوب في منتهى الجمال والبهاء» وما يحتويه من بلاغة لفظية وصونية 
تتناغم في النفس الإنسانية» وتعبر عن قيمهاء وما يعتريها من أحوال 
وتحولات» قوله تعالى: بق ميت اتا فى ألدَنيسا حسسحَة وف لخر 
سن وَقِنَا عَذَابَ أَلثَارٍ كه (البقرة: .)٠ ١‏ ولا يخفى ما ف الآية مسن 
تحانس تام بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة» ومن مطابقة وتقابل بين الدنيا 
والآرة تترك ف نفس الداعي أثرا بليغاء وتثير لديه حافزا لبلوغ دلالات 
ومقاصد هذه الحسنة. 

وأمثلة ذلك كثيرة» منها التجانس المختلف ف الوزن والتركيب الذي 
يضفي على الدعاء أنواعا من اللطف والحمال تتردد في النفس في مثل قوله 
تعالى : رت أ مذلا مبوك وأت حير آلث رين » (المؤمنون:75)» وقوله 


1 1ت 


عر وجل ف دعاء ينضح بالتفاؤل والابتهال والتضرع؛ وتنساب عباراته 
الركزة انسياباً عميقاً في اسنفس: هيا انر نا وإحنا نت َه 
ليحن (المومنون:9١٠١).‏ فبالإضافة إلى التجانس غير التام بين 
امنا * - يجين # توافقت الفواصل وتوحدت في حرف نول 
الجماعة الممتد في الزمن» لاكتساب دلالات الوحدة والانتماء للجماعة» 
وترددت لتستقر في النفس» وتؤير فيها. 

وغختم هذه الجملة من النماذج هذا الدعاء الجامع الذي يختصر العلاقة 
بين الله تعالى وعبده» علاقة التوبة والاستغفار والافتقار والرجاء والرحمة؛ 
ف قوله تعالى على لسان يونس؛ عليه السلام: وق د له إل أت 
سْبْحَدَك إن كت يِنّ الظييبيرت 9 (الأنبياء: /8.0). 

وكثيرة هي الأدعية القرآنية» الي تجمع بين عمق المعاني وجلالها 
وروئق بياها ودقته وبين انتظام ألفاظها وأصواتها وتناسقها الداالة على 
المعاى الواسعة والمتنوعة. 
؟ - النصوص الحد 

إن رسول الله يي «حير من حقق في نفسه؛ وفي الذين من حوله 

حياة الإنسان الكامل» ”©2) ولذلك كان ف دعائه» كما في كل أعماله 


."١ محمد الغزاني» فن الذكر والدعاءء دار الاعتصام» ص‎ )١( 


1ت 


و عباداته, مثالا للافتقار إلى الل والامتثال والاستسلام له عز وجلء؛ 
ولطلب التوبة ولمغفرة والعون منه. وتتوفر نصوص دع ائه على جملة 
من الصفات والحنصائص اله مالية والإبداعية اليّ لا يمكن أن توفر 
لغيره ويا '؛ يمكن التعرض لقطرات من فيض بياففاء وتكامل معانيها 
وألفاظها. وقد اختصر وه الحمالية نصوصه صفة ضمنها حديئ 
فيما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه قال: 
خَزائن اررض فوْضغت في يديه» "١‏ 

ورغم أن عددا من العلماء ذهبوا إلى اعتبار معن «جوامع الكلم» 
هو القرآنء إلا أنه أيضا صفة بارزة من صفات حديئه وي فقد «مُكن 
من الألفاظ المختصرة التي تدل على المعاني الغزيرة» ومن ينعم النظر فٍ 
كلامه وي يحد جل كلماته جارية هذا المجرى» 07 الأمر الذي يدل على 


)١(‏ يقول الجاحظ في هذا المجال: «لم يسمع الناس بكلام قط أعمّ نفعأء ولا أقصد لفظاء 
ولا أعدل وزناء ولا أجمل مذهبأء ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقماًء ولا سيل 
مخرجاء ولا أفصح معنى؛ ولا أبين فحوى من كلامه 2» انظر البيان والتبيين: 
0 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير. 

(؟) عبد الرحمن بودرع؛ جوامع الكلم في البيان النبوي؛ نحو دراسة لغوية لبلاغة الجمسع 
والإيجاز في الحديث النبوي؛ ط١‏ (تطوان: مكتبة سلمى الثقافية: 6٠لم)‏ ص؟١.‏ 
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إعجابه يحوا مع الكلم؛ واختياره على غيره من الذكر7”, كما كأن يعجبه 
من الدعاء ججوامعه. عن عَائْشَة؛ رضي الله عَنْها قالت: « كان 10 
لله 8 يستحب الْحَوَامعَ من الدعَاء وَيَدَعٌ ما سوّى ذَلكَ» »؛ وعسن 
عائشة» رضي الله عنهاء أيضا أن النبي وي قال لا: «عَلَيِكْ بالْكوَامل... 
ولي: اللَهُمٌ إنّي أمسألك من الْخيْر كله عَاجِله وَآجله ما عَلِمْتْ مه 


وَمَا لم أغلم ود بك من الث كله 4 غاجله وَآجله؛ مَا عَلِمْتَ مئهُ 

وَمَا لَمْ أغلّم وأمنالك الْجَنّةَ وَمَا قرب ِلْيْهَا من قَوّل أَوْ عَمَلٍ َأعْوُ 
لك من ارو بها من سول أ ملل وَأسألك من الخير 
ما مالك عبْدْكَ وَرَسُولكَ مُحَمّدْ فق رأث منتعيذك مما اسْتَعَاذَكَ مله 
عَبَدْكَ وَرَسْولُكَ مُحَمّدَ 8 وأستألك ما قت لي م من أمْرٍ أن تجقل 
عَاقبتَهُ رَشَذًا» 0 


ومن تماذج عر كه وار «اللّهُم | إنْي نالك 


يه عم جه اس في 


حْمَةٌ من عندك تَهْدي بها قبي ؛ وتَجْمَعٌ بها أمْرِيء وَكَلم بها شعني 
وتُصْلحٌ بها غَائِي» رع بها شاهدي. وَترَكي بها عَمَليِ ولهِمُِي بها 


.١١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
. أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام احمد.‎ 


12 اه 


رديه وَتَرْدُ بها ألقتي وتَغصمُني بها من كل مُوء»”". فطلب الرحمة 
هنا يأتي بحمل قصيرة مركزة» ليشمل كل مناحي لبياة الروحية والمادية 
ف صور واقعية وبحازية» بسيطة وعميقة» تتردد ملامحها ف النفس» عحنتا 
بعد حين» مع كل فعل مضارع ف الدعاءء وتوكد اقتناع الداعي ببسعة 
رحمة الله مع كل تكرار ل«ها». 

وللشيخ الغزائي رحمه الله لفتة لطيفة في سمة التكرار الي تنسحب على 
معظم دعائه و يقول فيها: «إن ألفاظ اللغة حين تعجز عن ملاحقة هذا 
النيشان المنساب في كل دعوة تجعل الرسول المنيب المتعيد يلجا إلى 
التكرار في العبارة الواحدة لينفس عما استكن في صدره من روعة ومحبة 
وإحلال. إنه في ظاهره ترداد للفظ واحدء وهو ف باطنه تعبير عن معان 
متجددة من الولاء والهيام» ”©. 

وبالإضافة إلى هذه المعاني» نيحد في تكراره قي استمتاعا وتعظيماء 
استمتاعا بترديد الحمد والتنعم يما يشعه من رضى وقناعة وطمأنينة» 
وتفظيها بتكرار اسم من أسماء الله الحسئ وما يشعه من درحات القرب 
والعية وللصاحة: وق هذا الخال تورد نموذجا رائعا تتكرر فيه الفاظ 
معينة: «اللّهُمَ َك الْحَمْدء أت نُورُ السّمَرَات وَالأرض وَلَكَ الْحَمْد 


)١(‏ أخرجه الترمذيءكتاب الدعوات» وقال: هذا حديث غريب. 
(") محمد الغزالي» فن الذكر والدعاء2» ص .7١‏ 


12 1 أت 


نت قَيَامُ السّمَوَات وَالأرْض» وَلْكَ الْحَئْدُ ألت رَبْ السَّمَوَات 
ب عن | فيهنٌ» أَنتَ الْحَق» وَوَعْدك الْحَقُ وَقَولْكَ الحَق) 
وَلقَاوَكَ حئُ وَالْجَنةَ حَقَّ وَالثَارٌ حَق» وَالْسَاعَةَ حَق اللْهْمّ لك 
ألمت وبك آمَنْتَ وَعَلَيْكَ توكلت» وَإِلَئِكَ أن نبت» وَبك خَاصّمَت 
وَإليِكَ حَاكمت» فَاغفرٌ لي ما ّمت اع ان 50 وأغلشت ألت 
إلَهِي لا إل إلا أنت»”". 

ولا شك أن قراءة هذا الدعاء في ساعات الليل البهيم تحمل معان 
كثيرة» فالسماء تظهر في الليل بكل عظمتها ومائهاء والنبحوم تومض 
بمدوء وبكل جمال» وتنساب المعاني إلى القلب» الحي الذاكرء وتدخخل 
الأرض في تناغم مع السماء في هذه الساعات» ويرتفع الحمد لله تعالى 
الذي خخلق هذه السموات والأرض؛ ارتباط في جوف الليل بالله عز وجل 
حالق الكون يسكب السكينة في أعماق الداعي» ويضفي ملامح الجمال 
والجلال ف كل ما يحيط به. 

وف دعاء ينضح بالجمال والروعة بسي برو 
وتسليم كل أمره لله تعالى قبل نومه: «اللّهُمٌ أسْلَسْتُ نفسي إِليِلك 
وَوَجْهْتْ وَجْهِي ! إليِكَ وَفْوَضْتْ أَمْرِي ! لِك وَألجَأت ظَهْرِي إِليِكَ 
رَغْيةَ وَرَهْبَة يش لا لجا لامجا مك إلا لِك آمَنتُ بكتابك 


)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب صلاة المسافرين. 


-١ 78 


الذي نرت وَبنبيك الذي ا حروف بررزر تناس بها 
لبعضها تناسبا طبيعيا في الهمس والجهر والشدة واللين والتفخخحيم والترقيق 
ما يشكل أنغاما متناسقة متناسبة لطبيعة الاستسلام لله» كما أن الكلمات 
ونظمها والتكامها مع بعضها بعضاًله الأثر الكبير في نفس الداعي» 
.بم نحتويه من تفريغ لشحنات التعب والحزن ومختلف الهموم والمشككلات 
الى تراكمت طيلة اليوم؛) وتبعث على الطمأنينة والسلام؛ وتلجىئ إلى 
التوكل على الله تعالى في كل أمر من الأمور. 

وترديد هذا الدعاء كل ليلة يكشف عن وعيه ويه أن إغماضة عكينئية 
3 >0 ا 00 لذا يجب ألا الست 
تحدد استسلامه لله مر أخرى ) وبذلك ا أخخر من نحياته كملا 
-0 العميق لله تعالى وتفويض شأنه إليه: «الْحَمْدُ لله الذي أَحْيّانا 
بَعْدَ ما أَمَائَنَا َيه النُشُور» ”". ويقول 25: : «أمبتًا راصي الْمُلِك 

لله رب الْعَالَمِينَ اللْهُم ! إنْي سالك خَيْرَ هذا الْيُوْم فَنْحَهُ وتملرةُ 
وَنُورَة َب ركه وَهُدَاة 4 بكَ من شر ما فيه وَشَرَ مَا بَعْدَةُ)0(" 


)١(‏ أخرجه البخاريءكتاب الدعوات. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات. 


0( أخرجه أيو داودء كتاب الأدب : 


1ك 11ت 


أدعية مدركة لابتلاءات الحياة وهمومها يزيدها التناسق والتناغم روعة 
وجمالا وتأثيرا. 

وكَان الي #ة يُعَوْدْ الْحَسَنَ وَالْحْسَينَ وتقول: «... أ 1 
بكلمّات الله الْتَامّة من كل شَيْطَان وَهَامّة, ومن كل عَيْنِ لامّة» 7" 
والدغاء حاء في جمل قصيرة مركرة جامعة للتعوذ من الشر المتم؛ 
في مختلف المخلوقات المؤذية» مزاوجة بين كلماتًا الأخحيرة في الوزن 
والسجع والتجنيس. 

وينحو هذا الدعاء المعى نفسه؛ فعن أبي هريرة» رضي الله عنه أن 
رسول الله كان يقول في سجوده: «اللَهُمّ اغفرْ لي ذَلبِي كله دقَهُ 
وَجِله وَأوَلَهُ 1 آخرة وَعَلانِيتَه وسرة»” '' هنا بلاغة البديع من سجع 
وتحنيس وطباق بين كله ودقه وجله وبين آخره وسره؛ وطباق بين علانيته 
وسرّه ما يتضافر مع الصور الأدبية» ويضفي على الدعاء جمالية دلالية 
ولفظية وصوتية ما يفصح عن رغيته و في تطهير النفس من كل ما يعلق 
ها من ذنبء كيفما كان حجمه أو طبيعته أو توقيته. 

ويدعونا الحبيب ؤي إلى تلمس الحمال حىّ في أحلك الأوقات» الي 
قد نعيشها في حياتنا اليومية مع الابتلاءات والمصائب والأحزان» وذلك 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء. 
69 أخرجه مسلمءكتاب الصادة . 


1ت 


من خلال الارتقاء بالنفس وجعلها تسعى لتذويب همومها ومشكلاتا 
بالانغماس ف الجمال وتشربه؛ عبر الشعور .معية الله وقربه» والإحساس 
الزن تيح اهو معرةمنترعة بعت عن انرا رهاز متها 
أو هو رفع مستمر للدرجات؛ وتوفير فضاءات أكثر جمالا وروعة ني 
جساحي د اح ربجي المستمرن الخل جإلاري فال لول 
«ما من مُسْلمِ تُصيبَهُ مُصيبّة فقول مَا أَمَرَةُ اللهُ: : «إنا | لله وإنا إليِه 
راجموذي. الهم م في تصيتتيء أشن بي سر منقساء إلا 
لف الله لَهُ حَيْءا خَيْرًا منها» 7" 

وكان 0 الله ؤي إِذا رأى ما يعد قال: «الْحَمْدُ لله الذي 
بنعمّته نحم م الصّالحَات». ٠‏ وَإذا رأى 00 قال: «الْحَمْدُ لله ه عَلى كل 
َال 7 “. وهذا تحويل للنعمة أو المصيبة إلى عبادة مفعمة بالاحساس 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلمءكتاب الجنائز. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه»كتاب الأدب. 


2111 


الخاتمة 

يقول تعالى: و قل ما ينبا در يي رب لا مُمؤْسكُمْ بو (الفرقان:3717)» 
كنت كلما قرأت هذه اه ينتابيى نوع من الرهبة الممزوجة مع 
الشعور بالتقصيرء وعدم إيلاء موضوع بحجم الدعاء وقيمته عند الله عز 
وجل الاهتمامٌ الكافي في مساحة حياتنا الفانية؛ بوصفه زادا يطوي 
المسافات بين العبد وربه» ويجعله يلقاه وهو متزود مما يوصله إلى هاية 
رحلته بأمان» ليخلد في جنات الرحمن» وخاصة حين وعيت أن الدعاء 
هنا جاء معي العبادة» يقول ابن كثير» رحمه الف في شرح الآية: «أئ 
لا ياي ولا يُكترث بكم إِذا لم تَعبدُوه؛ َإنّهُ إِنمَا لق الخلق ليَعْمِدُوةُ 
يُوَحُدُوهُ وَيُسبّحُوهُ بُكْرَة وَأصيلا». 

من هنا كان من واجبي القيام بالتذكير بقيمة الدعاء ل ودر إن 
لو َم المؤمييت به (الذاريات: © 0) عسى أن نوليه مكانته.؛ 
ونخفف من وزن أجسادنا التثاقلية الي تخضع لحاذبية الأرض وعوامل الميل 

مع الشهوات والهوى والغفلة وغيرهاء يقول تعالى مبينا طبيعة الجمسد 
الإنسان: يائه لَذَِح ءَامَيُْْ ما لي إِذّا قبل لْكْد أَنضِرُوأ في سَبِيلٍ 


َ اشر إل ال دض أرَضبشم بالْصَيَزةَ ألدّنَا مر الأْرَةَ هما متم 
الحَيزةَ لدت وي م عسي وندحل في زمرة 
المنقين» يقول تعالى: إث ليت تَقََاْ إِذَا مَتَمُمْ طتِيفٌ من الشَيِطنٍ 


- 


- 1 1 أت 


دع " صا ص 


ردأ ذا هم مُبَصِرُونَ كي (الاعراف: :29021 )؛ ونتذكر في كل دعاء 
كرم الله تعالى اللافائي للإنسان؛ وما يسبغ عليه من نعمه وإحسانه 
وفضله؛ الي يلمسها كل ثانية من حياته؛ من مثل نعمة البصر والسمع 
وغيرهما ما لا يعد ولا يحصى من النعم» الى لا غين له عنهاء ولا يطلبهاء 
وإنما هي من كرم الله ونعمه. 
وإذا كان رب العزة أكرم الإنسان بخطابه» وبحواره المستمر المتتالي 
كلما تلا القرآن وقرأه قراءة متبصرة» واستحق عن يقين اصطفاء الله تعالى 
له من دون سائر المخلوقات لتعمير الأرض والاستخلاف 0-6 ترد 
تعالى: ول يكأي يناما اكوأ أكروا أله ذه كبا ريا وبين بكر وأ 
هر الى يصل عل وملتيككم لخر كب ل 
ننه لزي نباي 5500 فإنه شرفه بتيسير 
الدعاء والحمد والثناء عليه تعالى» وأدحله في مناجاة نورانية معهه. 
يحاسب فيها نفسه ويعرف مقامه وتقصيره في حقه سبحانه, 
ويسارع إلى التوبة والاستغفار والبكاء من خحشسيته تعالى» ويدعوه 
تضرعاً وخفية بكلمات لا تصل إلى مقام عظمة وجلال الحق تعالى» 
الذي وصفه الببي الأمين © بقوله: «... لا أخصي لَنَاء عَلَيْكَ أت 


. أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة‎ )١( 


211 


هذا الشرف» يجعله يعيش حياة الطمأنينة والأمن والسلام؛ ذلك أن 
أساس ال حياة الطيبة هي التواصل مع الله والقرب منه؛ والإبمان به والطمع 
في ثوابه» والخشية من غضبه وعقابه» يقول تعالى : ل من أسَبع هداى قلا 
يِل وا يَنْق (يج) ومن أَعْرضٌ عن وصكُرى فَِنَّ َم مَعدنَةٌ صَنَكًا وَحْسُرمٌ 
وم ألْقِيَمَةَ َع كي (طه:114-17). والضنك هو الضيق في 0 
شيء» وهو لازم لمن أعرض عن ذكر الله ودعائه» والإعراض يبعد القلب 
عن الهدوءء والنفس عن الطمأنينة» ويجعل الإنسان يعيش الانفلات من 
الرقابة الذائية فلا كابح لشهواته ورغباته ونزواته» فيكون همه إشباعها 
أي طريق أمكن دون النظر إلى الآثار الوخيمة المترتية على ذلك في النفس 
أو في المجتمع» أما إذا لازم الذكر والدعاء فإن أثره ينسحب على حياته؛ 
يقول تعالى : بألا بنحكر أله تطِن الوب » (الرعد:6؟). 

واطمئنان القلب يحقق التوازن داءخل النفس الإنسانية» وه وأحد 
أعمدة الصحة النفسية الى تسهم مساهمة فعالة قي ارتقاء الإنزسان نحو 
مدار ج الكمال والمسيرة الصالحة؛ لذا يعد الدعاء من أعظلم وسائل 
الإصلاح النافعة» وهو السلاح المعطل عند الكثير» وقد فرطوافيه 
وففسجروةة إنا منصلا أ ائلة يكين بأثره. يقسول مياه وتعتالى: 
بط آلتضر وج داومك تبى تر ل إلا أل مثا ووأ آلصَّدحت 


+ سان صخي صا بج ااه 


وتواصواً يلحي وتواصواً بِلصَيرٍ 9 (العصر: .)7-1١‏ 


21 


فالفرد والختمع في خسران وقلق يلحقان جميع مقومات الخياة 
وميادينهاء باستئناء من تكون المفاهيم والقيم الدينية الصحيحة هي 
الحاكمة على مسيرته وحركته؛ حيث تحرر تلك القيم الإنسان والختمع 
معا من جميع العبوديات الفكرية والاجتماعية والتربوية» وتزرع في الضمير 
وخلجات النفس وف الواقع الاستقرار والطمأنينة الي هي أساس الصحة 
النفسية والخلقية؛ وتدفع إلى العمل الإيجابي البناء نحو إصلاح وتغيير النفس 
والمجتمع» وإلى الإحساس الدائم بمعية الله والفقر إليه الذي يحققهما ملازمة 
الدعاء» إلا أن هذا المفهوم والإحساس بالفقر المطلق إلى الله لا يقف عند 
الحد التعبدي» بل يجب أن تترشح منه آثار ومردودات أخلاقية» تسهم في 
تنزيلها إلى أرض الواقع سلوكا ومارسة ومواقف. 

يقول النورسي: «لقد زيّن الله سبحانه هذا الإنسان الصغير تحجواس 
وعقاض كثيرة جداء وحمّله يجحوارح وأجهزة وأعضاء مختلفة عديدة, 
ليشعره طبقات رحمته الواسعة» ويذيقه أنواع آلائه الى لا تعدء ويعرفه 
أقسام إحساناته ال لا نُحصىء ويطلعه عبر تلك الأجهزة والأعضاء 
الكثيرة على أنواع تحلياته الى لا تُحد لألف اسم واسم من أسمائه الحسين» 
ويحببها إليه» ويجعله يحسن تقديرها حق قدرها» ' “. 


)م١11947 بديع الزمان سعيد النورسيء الكلمات: ترجمة إحسان قاسم (دار مسوزلرء‎ )١( 
ص لال‎ 


١7 6 


وله أيضا كلمات لطيفة تدور حول المعان السابقة فيقول: «أتحسبون 
أن مهمة حياتكم محصورة في تلبية متطلبات النفس الأمارة بالسوء 
ورعايتها بوسائل الحضارة إشباعاً لشهوة البطن والفرج؟؟ أم تظنون أن 
الغاية من درج ما أودع فيكم من لطائف معنوية رقيقة» وآلات وأعضاء 
حساسة؛ وجوارح وأجهزة بديعة» ومشاعر وحواس متحسسة: إما هي 
برد استعمالها لإشباع حاجات سفلية لرغبات النفس الدنيفة في هذه 
الخياة الفانية؟؟ » ويجيب: «كلاء بل إن خلق تلك اللطائف والحواس 
والمشاعر في وحودكم وإدراجها في فطرتكم إنما يستند إلى أساسين اثنين: 
أولمما أن تحعلكم تستشعرون بالشكر تجاه نوع من أنواع النعم الي 
أسبغها عليكم المنعم سبحانه. أي عليكم الشعور ها والقيام بشكره تعالى 
وعبادته. وثانيهما أن تحعلكم تعرفون أقسام تحليات الأسماء الحسئ الي 
نم الوجود كله معرفتها وتلوقها فرداً فرداً. أي عليكم اإتمان بلك 
الأسماء ومعرفتها معرفة ذوقية نخالصة. وعلى هذين الأساسين تنمو 
الكمالات الإنسانية وكما يغدو الإنسان إنساناً حقا4". 

ولتربية المسلم على كل هذه المعاني» وإعادة بناء شخصيته في ضوئهاء 
يحب تزويده بالنماذج الفاعلة والإيجابية الي تنتمي إلى حضارته وأمته» من 
أحل حمايته من الازدواجية أو الانفصام في التكوين؛ قبل الانفتاح على أي 
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نفاذج أخرى. وأكْمل نموذج يمكن التزود منه هو رسول الله » بتمغفل 
سيرته النبوية العطسرة» يقول تعالى: ف فل إن كر ميو َه ون 
يبك ألله ويطيزر لكر ذخو أله ود يس 8 (آل عمران:١؟).‏ 
وحين نستوعب حقيقة الإيمان والقرب منه تعالى» وارتباط التصور 
العقدي والأخلاق بالحياة والممارسة؛ والتوازن بين متطلبات اللجمسد 
وأشواق الروح» نزداد ل بعظمة الرسالة الحضارية الب نملكهاء 
وبضرورة تصديرها للبشرية لإنقاذها من كل ما تعيشه من أزمات ححانقة) 
دوا على مستوى التصور أو على مستوى الأخملاق؛ و وما أرُسَلسدلَك 
2 


إلا رمه 00 .6 وجمال وجلال الزاد الذي نتتزود 


وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الفكرية بين نخبة من الباحثين» من مواقع ثقافية وجغرافية وفكرية متنوعة. 
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مركز البحوث والدراسات 
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جهد جماعي» ساهم ف إعداد مادته نخبة من الباحثين والمفكرين» من 
مواقع ثقافية وجغرافية» ومدارس فكرية ومذهبية ومؤسسية متنوعة؛ إضافة 
إلى مساهمات غير المسلمين» ومسلمين يعيشون ضمن منظومة الثقافات 
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سلسلة : 
د المشروعاك التقافية الجماعية المستركم » 
مسسسنكك دوِريث دوهع مركز البحوث والدراسات, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ قطر 


حيسي ل سيم 1 


جماعبة؛ يسأهم فيها نخبة 

0 تتمحصور حول طلرح عغسدد مسن 
الموضوعات: ألتي تمتبر من الإشكاليات 
المركبة والملفات المفتوحة والقضايا "١"‏ 
(الدينامية) الحية المتغشيرة والمتطورة. 

ا تحاول الإحاطة بالموضوع المطروح من جوانبه 
المتعددة: وأحيانا المتباينة. من قبل تخصصات 

ا تحرص على المعالجة الموضوعية المنهجية بعيدأ 
عن الانفعالات الحماسية والأصوات العالية: التي 
ما تزال تنشى الكثير من أعمالنا الفكرية. 

52 تؤصل و وسسمن للأعمال الجماعية وبناء 
القاأعدة الثقفافية المشتركة. 

8 تساهم ؤذ التدريب على التفكير 
الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية. 


سس لصي ا 


صدر منها سدئة مشروعات/ ترجم بعضها 


